
قـــال مراقبـــون إن ثمة  } غــزة – القاهــرة – 
شـــيئا مـــا يثير الاســـتغراب فـــي العلاقة بين 
داعش وحركة حماس، وســـط تســـاؤلات عما 
يجعل التنظيم يتوعد في بيان له بالانتقام من 
الحركة في غـــزة فيما ينفذ عمليـــة دموية في 
سيناء أســـفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من 

قوات الشرطة والجيش في مصر.
وهـــدد تســـجيل فيديو صادر عـــن تنظيم 
الدولة الإســـلامية بالســـيطرة على قطاع غزة 
قبـــل يوم مـــن هجـــوم دام اســـتهدف القوات 
الأمنية المصرية في سيناء وتسبب في سقوط 
العشرات من أفراد الجيش والشرطة بين قتيل 

وجريح.
وجاء في الشـــريط الموجه إلى من أسماهم 
”طواغيـــت حمـــاس“ أن ”ما يصيـــر اليوم في 
الشام وفي مخيم اليرموك خاصة إنما سيحدث 

في غزة ورب الكعبة“.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن 70 شخصا 
على الأقـــل بينهم جنود ورجال شـــرطة قتلوا 
في هجمات شـــنها متشـــددون علـــى عدد من 
نقـــاط التفتيش في محافظة شـــمال ســـيناء. 
وأوضحت مصـــادر أمنيـــة أن الهجمات التي 
اســـتهدفت 15 موقعا للجيش تمت باستخدام 
”ســـيارة مفخخة وقذائف هاون وقذائف أر بي 
جي“، مشيرة إلى أن ”الهجمات أدت إلى تدمير 
كبير للغاية في حاجزي أبو رفاعي وصدر أبو 

حجاج في الشيخ زويد“. (تفاصيل ص 6+4)
وشـــكك خبراء في أن يكون الصراع القائم 
بين داعـــش وحماس صراعـــا حقيقيا، لافتين 
إلـــى أن صعود التنظيم المتشـــدد فـــي القطاع 
يفترض أمريـــن اثنين. الأول أن تكون الحركة، 
التي تســـيطر على غزة بقوة السلاح، ضعيفة 
ومفككة إلى درجة يســـتطيع داعـــش فيها أن 
يســـتخدم غـــزة قاعـــدة خلفيـــة لعملياته ضد 

مصر.
والأمـــر الثانـــي أن الحركـــة متواطئة في 
تســـهيل نشاط التنظيم بشكل علني، وأن بيان 
التحريض عليها ليس ســـوى مناورة للتغطية 
على التنســـيق بـــين الطرفـــين، وخاصة لرفع 
الحرج على حماس في علاقتها بمصر التي لم 
تمض أيام على إبطالها قرارا قضائيا يصنف 

الحركة كحركة إرهابية.
ويستبعد محللون في غزة أن تكون قبضة 
حمـــاس قد تراخت على القطـــاع، مرجحين أن 
الأمـــر لا يعدو أن يكـــون تنســـيقا ثنائيا بين 
الحركة وداعـــش، وانطلق في البداية بترهيب 
قيادات فتح من خلال مجموعة من التفجيرات 
استهدفت منازلهم في إحياء ذكرى عرفات في 

السابع من نوفمبر 2014.
وبـــادرت فتـــح وقتهـــا إلى اتهـــام حماس 
بالوقـــوف وراء هـــذه العمليـــات، وأن الهدف 
منهـــا ”نســـف ركائز عمليـــة إنهاء الانقســـام 
الفلســـطيني  الرئيـــس  وقـــال  والمصالحـــة“. 

محمـــود عبـــاس إن كل التنظيمـــات المتطرفة 
حمـــاس، وأن الحـــال لو  تخـــرج من ”رحـــم“ 
بقـــي كما هو عليه ســـتظهر داعش في الضفة 

الغربية، أما في غزة ”فكل الإخوان داعش“.
الإســـرائيلي  المخابـــرات  وزيـــر  واتهـــم 
يســـرائيل كاتز حماس أمس بإقامة مشـــاركة 
مع تابعين للدولة الإســـلامية في شـــبه جزيرة 

سيناء المصرية.
وقال كاتز في مؤتمر فـــي تل أبيب نظمته 
صحيفة إسرائيل ديفينس ”يوجد تعاون قائم 
بينهما في مجال تهريب الســـلاح والهجمات 
الإرهابيـــة. المصريـــون يعلمـــون ذلـــك وكذلك 

السعوديون“.
ومـــن الواضـــح أن حمـــاس لم تكـــن تأمل 
فـــي التهدئـــة مـــع القاهـــرة رغم قـــرار مصر 
قضائيا، وفضلت أن تصطف إلى  بـ“تبرئتها“ 
جانـــب الحـــرب التي يخوضها إخـــوان مصر 
ومجموعات مسلحة تحوم شكوك كبيرة حول 
ارتباط عملياتها بأجندة الجماعة في مواجهة 

السلطات.
ولا يجـــد المصريـــون أي عناء فـــي إثبات 
أن حمـــاس تقـــف وراء تدريب وتســـليح هذه 
المجموعات كجـــزء من تحرك إخواني لمواجهة 
الدولـــة، وســـبق أن عرضوا كميـــة كبيرة من 
القنابـــل اليدويـــة مختومـــة بأختـــام كتائب 

القســـام ضبطوهـــا لدى بعـــض المعتقلين في 
أحداث سيناء.

وقال محققون مصريون إن بصمات حماس 
كانـــت واضحة في أكثـــر من عمليـــة إرهابية 
بســـيناء كان أبرزهـــا مذبحة كـــرم القواديس 

والتي أسفرت عن مقتل 33 عسكريا مصريا.
وما يزيد من الشكوك حول ترابط الأجندات 
بـــين المجموعات المســـلحة وتنظيـــم الإخوان، 
والتي تلعب فيها حماس دور ضابط الاتصال، 
هي عملية اغتيال النائب العام هشـــام بركات 
بســـيارة مفخخة اســـتهدفت موكبـــه في حي 
مصـــر الجديدة شـــرقي القاهـــرة، بعد صدور 
أحـــكام بإعدام قيادات بـــارزة من الجماعة من 

بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
والعمليـــة الأخيـــرة هي دليـــل جديد على 
حاجة القـــوات المصرية إلى إعـــادة النظر في 
عقيدتهـــا القتاليـــة للتأقلم مع نـــوع جديد من 
التهديـــدات التي تجمع بـــين حرب العصابات 

والهجمات الإرهابية.
وتحتاج مصـــر إلى تعديل وضـــع قواتها 
كبيـــرة العدد ومتنوعـــة العـــدة لتصبح أكثر 
مهـــارة في التعامـــل مع الأنشـــطة الإرهابية. 
ويتطلـــب ذلك اســـتثمارات ضخمـــة في قوات 
التدخل الســـريع التي تمتلكهـــا مصر بالفعل 
والمجهزة بأســـلحة متطـــورة ومعدات بصرية 

ومعـــدات الاتصـــالات، وأن تكـــون مدعومـــة 
بقـــدرات اســـتخباراتية ومراقبة واســـتطلاع 

عالية الكفاءة.
ويـــرى خبراء عســـكريون أن مصر تحتاج 
إلى أن تغير من اســـتراتيجيتها الحربية، ففي 
الوقت الذي اتخذت فيـــه بعض الخطوات في 
اتجـــاه تجهيـــز قواتها من أجل شـــن حملات 
لمكافحـــة الإرهـــاب بشـــكل أفضـــل، مـــا تزال 
تركز، على تعزيز القـــدرات القتالية التقليدية 
للجيش، وهي قـــدرات معدة لمواجهة الحروب 

بين الجيوش وليس لحرب العصابات.
وشـــكّك مركـــز ”ســـتراتفور“، للدراســـات 
الأمنية والاســـتراتيجية الأميركية، في تحقيق 
هذا التحول بشـــكل ســـريع بما يتلاءم وقدرة 
الجيش المصري على معالجة القضايا الأمنية 

الراهنة في البلاد.
ورجّح المركز ألا يتـــمّ التخفيض أو تغيير 
طبيعة النفقات الدفاعية للدولة المصرية، وذلك 
بســـبب التهديدات الأمنية، وســـعي مصر إلى 
مواصلة التركيز علـــى تطوير وتعزيز قواتها 

التقليدية لحمايتها من أي تهديد خارجي.
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[ باريس مستعدة لإغلاق مساجد وحل جمعيات مرتبطة بالمتشددين
} باريــس – أعـــرب رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالس عن اســـتعداده لإغلاق مســـاجد 
وحل جمعيات في حال اشتبه في تعاطفها أو 

تواطئها مع الإسلام المتشدد.
يأتـــي هـــذا وســـط دعـــوات إلـــى أن تكف 
الحكومـــة عـــن التمييـــز بـــين الجمعيـــات أو 
الاتحادات أو الأشـــخاص، وأن تخوض حربا 
شـــاملة وطويلة المدى لتجفيـــف المنابع التي 

يستفيد منها الإرهابيون.
وقال فالس أمام النواب ”ندرس كل الحلول 
لإعاقة نشاط الإرهابيين، وعلينا منع نشاطات 
الجمعيات التي تشـــجع أو تدعو إلى العنف“، 

مضيفا ”إذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى حلها“.
ومنـــذ الاعتداء الـــذي اســـتهدف الجمعة 
مصنعا في منطقة ليون (وســـط شـــرق) حيث 
قطع رأس رجل، ارتفعت أصوات في المعارضة 
من اليمـــين واليمين المتطرف للمطالبة بإغلاق 
المســـاجد التـــي يشـــتبه فـــي أنهـــا مرتبطـــة 

بالحركات الجهادية.

وشـــدد فالس ”لقد سبق وأعربت عن القلق 
من تكاثـــر الرســـائل خصوصا مـــن الإخوان 
المســـلمين فـــي فرنســـا والعالم، وعـــن قلقنا 
العميق وضرورة التحرك ضد الفكر الســـلفي 

الأكثر تشددا“.
وواضـــح أن رئيـــس الوزراء الاشـــتراكي 
يرفـــض الفصـــل بـــين الإخـــوان والمجموعات 
المتشددة على اعتبار أن فكرهما هو الذي يمهد 
لالتحاق الشـــباب من أصول عربية وإسلامية 
بالجماعـــات الجهادية الموجودة فـــي العراق 

وسوريا.
ولفـــت مراقبون إلـــى أن فالـــس كثيرا ما 
حـــذر من فكر الإخوان ودورهـــم، لكن يبدو أن 
جهات فرنسية أخرى هي التي سمحت لاتحاد 
المنظمات الإسلامية، واجهة الإخوان المسلمين 
في فرنســـا، أن يعقد ملتقاه السنوي في أبريل 
الماضي بعد ثلاثة أشـــهر مـــن الهجمات التي 

نفذها متشددون إسلاميون في قلب باريس.
وتتهـــم جهـــات فرنســـية نافـــذة الأجواء 

الإخوانية المنغلقة التي يفرضها الإخوان على 
المنتسبين لهم بأنها تعمل على إخراج الشباب 
الفرنســـي مـــن تقاليـــده المتســـمة بالانفتاح 
والتشـــبع بقيـــم العلمانيـــة وتغـــرس مكانها 
أفكارا أخـــرى تزين له الانتمـــاء إلى الجماعة 

وتحرضه على التشدد.
وعدد فالـــس الإجراءات المطبقـــة لمكافحة 
المجموعـــات الراديكالية إضافة إلى الملاحقات 
القضائيـــة مثـــل الإبعاد وإســـقاط الجنســـية 
الفرنسية ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا 
وتعطيـــل مواقع الإنترنت وإلغاء المســـاعدات 

الاجتماعية.
لمكافحة  وذكر بتعزيز خطـــة ”فيجيبيرات“ 
الإرهـــاب وعـــدد العســـكريين المنتشـــرين في 
الأماكـــن العامة منذ اعتـــداءات باريس مطلع 
ينايـــر (17 قتيلا) وتعزيز وســـائل قوات الأمن 

والاستخبارات.
وقـــال فالس ”قلنا كل ذلـــك وذكرنا به منذ 
أشـــهر. لن نخترع إجراءات جديدة لأننا نعلم 

أنه علينا التحرك لفترة طويلة“.
وكشـــف أن خمســـة آلاف جهادي أوروبي 
موجـــودون اليوم في العراق وســـوريا مذكرا 
بأن التوقعات تفيد أن عددهم ســـيصل إلى 10 

آلاف بحلول نهاية العام.
وكان وزير الداخلية برنـــار كازنوف أعلن 
الاثنـــين أنـــه تم طرد عشـــرة أئمة مـــن ”دعاة 
الحقـــد“ من فرنســـا منـــذ مطلع العـــام، وقال 
متحدثا لإذاعة أوروبا 1 ”قمنا منذ 2012 بطرد 

40 من الأئمة ودعاة الحقد“.
وسئل عن عزم الحكومة على إغلاق حوالي 
مئة مسجد سلفي بعضها يشجع على الجهاد 
فقـــال ”إذا كانـــت هنـــاك جمعيـــات تدير هذه 
المساجد ويسعى جميع أعضائها للدعوة إلى 
الحقد والتحريض على الإرهاب، فســـوف يتم 

إغلاق هذه المساجد“.
وشـــدد كازنوف علـــى أن ”هناك شـــكاوى 
جنائية رفعت كلما تبين أن شـــخصا يدعو إلى 

الحقد في مساجد فرنسا“.

فرنسا تخوض حربا طويلة الأمد لمواجهة الفكر المغذي للإرهاب

الجيش المصري بحاجة إلى إعادة النظر في تكتيكاته

} مانويل فالس: أعربـــت مرارا عن القلق من 
تكاثر الرسائل حول دور الإخوان المسلمين
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[ ترابط الأجندات بين الإخوان والمجموعات المسلحة، وحماس إما عاجزة أو متواطئة
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

إدارة أوباما تفشلداعش يهدد في غزة وينفذ في سيناء

في طمأنة الخليجيين

الرئيـــس  إدارة  أن  يبـــدو  لا   – واشــنطن   {
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا قادرة علـــى طمأنة 
دول الخليج بأن أي اتفاق مع إيران ســـيجعل 
برنامجهـــا النووي تحت الســـيطرة والمراقبة 
المســـتمرة، وأنها لن تســـمح لها بـــأن تصبح 

القوة المهيمنة في المنطقة.
المســـاعدات  اســـتئناف  قـــرار  ويعتبـــر 
العسكرية إلى البحرين، الذي تم الإعلان عنه، 
أحـــدث خطوة مـــن جانـــب إدارة أوباما التي 
تســـعى إلى إصلاح علاقاتهـــا مع حلفائها في 

المنطقة.
لكـــن دول الخليج، وأساســـا الســـعودية، 
تعتبر أن إيران تســـتطيع أن تفلت من الرقابة 
وتنتـــج برنامجـــا عســـكريا موازيـــا، وهو ما 
يجعل الرياض تتمسك من الآن بحقها في بناء 
برنامج نووي يضمن التـــوازن مع طهران في 

السنوات القادمة.
واتخذت وزارة الخارجية الأميركية قرارها 
الاثنين الماضي باســـتئناف تقديم المســـاعدات 
العسكرية إلى البحرين بعد أن تم حظرها بعد 
حملة عام 2011 ضد الاحتجاجات التي بدأتها 

المعارضة الموالية لإيران.
وكانت قمة كامب ديفيد التي جمعت أوباما 
بزعماء دول الخليج، والتي تم عقدها في مايو 
الماضي، بمثابة جزء من جهود البيت الأبيض، 
إلـــى جانب قرار دعم العملية العســـكرية التي 
تقودها الســـعودية ضـــد المتمردين الحوثيين 
فـــي اليمن، لإثبات جديتها في حماية أمن دول 

الخليج ومصالحها.
وقال مســـؤولون أميركيون إنه من المرجح 
أن يكون ذلك أقرب إلى التعاون العســـكري مع 
دول الخليج في مجالات مثل الأمن الإلكتروني، 
الصاروخـــي، وعمليـــات التدريـــب  والدفـــاع 

الخاصة والدوريات البحرية.
ويتخوف الخليجيـــون من أن يؤدي اتفاق 
نهائـــي حول النووي الإيرانـــي إلى زيادة دعم 
طهـــران لحلفائهـــا فـــي المنطقة مثل ســـوريا 
واليمـــن، وهو ما يجعل من الصعب على إدارة 
أوبامـــا أن تحصل علـــى دعم سياســـي حول 

الاتفاق.
وأشـــار كـــريم ســـادجادبور، الخبيـــر في 
الشـــؤون الإيرانية بمعهـــد كارنيغي للأبحاث 
في واشـــنطن، إلـــى أن التنافس بـــين طهران 
والريـــاض ازداد منذ توقيـــع الاتفاق الإطاري 
بين إيران والقـــوى العالمية في أبريل الماضي، 
وخاصـــة في اليمن، ومـــن المرجح أن تتصاعد 

حدة هذه التوترات.
ولا يثـــق الخليجيـــون فـــي قـــدرة أوباما 
على ممارســـة أي ضغـــط على إيـــران في ظل 
تصريحات سابقة أطلقها قبل قمة كامب ديفيد 
فهم منها تبرير لسياســـات التمـــدد الإيرانية، 
ودعوة العرب إلى الاهتمام بتصويب وضعهم 
الداخلـــي، وهو مـــا اعتبرته دوائـــر خليجية 

انحيازا غير مبرر لطهران.
رسائل طمأنة أميركية للخليج ص ٣
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طالبـــت مؤسســـة المعارضة  } نواكشــوط – 
البلاد،  ســـلطات  بموريتانيـــا،  الديمقراطيـــة 
بإطـــلاق ســـراح معتقلـــين حقوقيـــين، أدينوا 
قبل عدة أشـــهر، بتهم تتعلق بـ“التجمهر غير 

المشروع والتحضير لأعمال شغب“.
ودعـــت المؤسســـة، وهي هيئة دســـتورية 
تمثل أحـــزاب المعارضة الممثلة فـــي البرلمان، 
فـــي بيان لهـــا، جميـــع المواطنين للمســـاهمة 
فـــي تعزيز ثقافة الســـلم الأهلـــي بين مختلف 

مكونات الشعب الموريتاني.
وقالـــت المؤسســـة إنها ”ســـجلت تقصيرا 
حكوميـــا في مجال حقوق الإنســـان“، منتقدة 

”غياب إســـتراتيجية شـــاملة لترقيـــة وتعزيز 
حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة“.

وكانت الشـــرطة الموريتانيـــة أوقفت ثلاثة 
حقوقيـــين منتصف نوفمبـــر 2014، وهم بيرام 
ولد اعبيدي، رئيـــس حركة المبادرة الانعتاقية 
”إيـــرا“، وإبراهيـــم ولـــد بـــلال، نائـــب رئيس 
الحركـــة، وجيبي صو، رئيـــس حركة ”كوتل“ 
الحقوقيـــة، بتهـــم تتعلـــق بـ“التجمهـــر غير 
المشروع والتحضير للقيام بأعمال تخريبية“، 

بمدينة روصو، جنوب البلاد. 
وحكمـــت محكمـــة المدينـــة علـــى المعنيين 
في يناير 2015، بالســـجن النافذ لمدة ســـنتين، 

ورُحّلـــوا بعـــد إصـــدار الحكـــم إلـــى مدينـــة 
آلاك، جنوبي غـــرب موريتانيـــا، فيما أفرجت 
الســـلطات قبل ثلاثة أيام عن الحقوقي، جيبي 

صو، بعد تدهور حالته الصحية.
هي حركة حقوقية تأسســـت في  و“إيـــرا“ 
2011، وتناهض بشـــكل خـــاص قضايا الأرقاء 
الســـابقين بموريتانيـــا، ويرأســـها بيرام ولد 

أعبيدي، الحقوقي الموريتاني البارز.
ويثيـــر موضـــوع الـــرق جدلا واســـعا في 
بموريتانيا،  والحقوقية  السياســـية  الأوساط 
حيث تتهـــم جهـــات حقوقية ســـلطات البلاد 
علـــى الظاهـــرة، في حـــين ترى  بـ“التســـتر“ 

الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على 
مخلفاتها. وقبل عدة أشـــهر، اتخذت الحكومة 
الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على 
مخلفات العبودية تحت اسم ”خارطة الطريق“ 
التـــي تتضمـــن تطبيـــق 29 توصيـــة خاصة 

بمحاربة ”الرق“.
واعتبر مراقبـــون أن خارطة الطريق تطال 
مجالات قانونيـــة، واقتصاديـــة، واجتماعية، 
وتشـــكل خطوة أكثر عملية، فـــي محاربة هذه 
الظاهـــرة، لكـــن مراقبين يعتبـــرون أن الإرادة 
السياســـية غيـــر متوفرة لاجتثـــاث العبودية 

وتحسين ظروف عيش الأرقاء السابقين.

} الربــاط - قـــال قياديون في جماعة ”العدل 
(أكبر جماعة إسلامية معارضة  والإحســـان“ 
فـــي المغـــرب) إن الإصلاح من داخـــل النظام 
السياســـي المغربـــي ”غير ممكـــن“، محذرين 
مـــن إذكاء الاحتقـــان في البـــلاد وجرها إلى 

النموذج المصري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مســـاء أمس 
الأول، بمدينة ”ســـلا“ المغربية (شـــمال)، دعا 
فيه القياديون إلى تشـــكيل ما أسموه ”جبهة 
سياسية عريضة للتصدي للفساد والاستبداد 
في المغـــرب“، محذرين من إذكاء الاحتقان في 

البلاد وجرها إلى النموذج المصري.
وأثـــارت هـــذه التصريحـــات تســـاؤلات 
مراقبين حول توقيـــت إصدارها، خاصّة وأن 
ديناميكية المشهد السياســـي المغربي تسوّغ 
لطرح نقيـــض لما تعتقده الجماعـــة، فالمتتبع 
للحيـــاة السياســـية فـــي المغـــرب يلاحظ أن 
المعارضـــة ممثلـــة في أحـــزاب ذات توجهات 

متباينة ملتزمة بدورها وتنبّه لأخطاء الحزب 
الأغلبـــي الإســـلامي والائتـــلاف الحكومـــي 
فـــي ســـعي لتلافيهـــا، فـــي المقابـــل تمارس 
الحكومة الســـلطة في إطار دستوري ويعود 
الحكـــم علـــى أدائهـــا إلـــى المجتمـــع المدني 

والقاعدة الشعبية.
وقال المحلل السياسي المغربي الشرقاوي 
الرودانـــي، فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“: ما 
تريده جماعة العدل والإحسان، وهي جماعة 
محظورة سياســـيا، هو أكبـــر عملية إرهابية 
فكريـــة تمارس في حق الشـــعب المغربي، كما 
أنها تهـــدف إلى بلورة مشـــروع أيديولوجي 
ديني الهدف منه النيل من الاستقرار الروحي  

والعقائدي للمغاربة“.
الرودانـــي أن ”المغـــرب وفـــي  وأضـــاف 
الفتـــرة الراهنة لا يمكنـــه أن يقبل بمثل هذه 
التصريحات التي يراد منها زعزعة الاستقرار 
السياســـي بـــل وحتـــى الدينـــي أو الترويج 

لأيديولوجيا غير واضحة المعالم“.
وأشـــار الخبيـــر الإســـتراتيجي إلـــى أن 
الديمقراطيـــة اليوم تقترن  بحرية الإنســـان 
وتقدمه، والشـــعب المغربي دفـــع الثمن غاليا 
في مقاومة الاســـتعمار، بل وانتصر الإسلام 
المغربي المنفتح وحارب كل دخيل على ثقافتنا 

وهويتنا الوطنية.
وكثيرا ما تثير تصريحات قياديّي جماعة 
العدل والإحســـان جدلا فـــي المغرب لاقترانها 
بمرجعيات دينيـــة مختلفة مع الطرح الديني 
الذي يتبنـــاه المغرب والقائـــم على الصوفية 
بتمثلات معتدلة، مرجعيات العدل والإحسان 
الدينية والتي تراوح بين السلفية والخمينية 
وفكر الإخوان المســـلمين تجعـــل منه ”خليطا 
لا يقبل العمل السياسي ولا الدعوي  هجينا“ 

ضمن ضوابط يحكمها القانون.
ويعتبـــر محللـــون سياســـيون أن العدل 
والإحســـان تجمع بين رؤى وشعارات تنحو 
منحـــى الراديكاليـــة الهادفـــة لتغيير جذري 
للواقع السياسي، وهو ما يرفضه المغاربة في 
ظل دستور ضامن للحريات والحقوق الفردية 

والجماعية ومعارضة قوية من داخل البرلمان 
وخارجه، وبين أدبيات توحي بأنها إصلاحية 
في ظاهرها لكنها في واقع الأمر تســـعى إلى 
ضرب المكاســـب الحقوقية والنمط المجتمعي 

في المغرب.
ويؤكد شـــيوخ الســـلفية المهتمين بالشأن 
الدعـــوي، أن جماعـــة العدل والإحســـان هي 
”امتـــداد للشـــيعة فـــي إيـــران“، محذّرين من 
خطابها وطرحها الفكري خاصة وأن مريديها 
مجّدوا ثورة الخميني في بداياتها ولم يصدر 
عنهم مواقف رسمية بخصوص المد الشيعي.

وتحاول الجماعة رفع الحرج عن هويتها 
الراديكالـــي  المرتبكـــة ونهجهـــا السياســـي 
بالتأكيـــد علـــى أن ”كل طريـــق غيـــر المنهاج 

النبوي، وهو الســـنة، وكل وســـيلة لا يقبلها 
الشرع أمور مرفوضة“، وتتعامل الجماعة مع 
الشعب المغربي على أساس أنه ”أمة جسمها 
مريـــض ومرضهـــا الفتنـــة“، وهو مـــا يثير 
مخـــاوف القوى الديمقراطية حول المشـــروع 
السياسي الذي تحمله وتعمل على الإقناع به.

وبالعودة إلـــى تصريحات أحـــد قادتها، 

أمس الأول، حول ”إذكاء الاحتقان في المغرب 
وجـــره إلى نموذج مصـــر“، يوضح مراقبون 
أن الجماعة تريد فـــي هذه المرحلة ”لعب دور 
الضحية“ و“التشـــبّه بإخوان مصر“ للضغط 
على الســـلطات واستقطاب المتعاطفين، وهي 
منـــاورة سياســـية للعودة إلى الســـاحة بعد 
خفـــوت حضورها، فالجماعة وجدت نفســـها 
علـــى مفترق الطـــرق عقب رحيل مؤسســـها 
عبدالسلام ياســـين وورود أنباء عن خلافات 

حادة بين قادتها أسهمت في إضعافها.
ويحظـــر المغرب رســـميا جماعـــة العدل 
والإحســـان، لكنّ بعـــض المحللـــين يحذرون 
من قدرتها على الحشـــد الجماهيري وكســـب 

تعاطف فئات واسعة من المواطنين. 
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◄ تظاهر العشرات من النشطاء 
والحقوقيين المغاربة، أمام السفارة 
التونسية بالرباط، للتنديد بالهجوم 

الإرهابي الذي أودى بحياة 38 سائحا 
أجنبيا بمدينة سوسة السياحية 

شرقي تونس.

◄ ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة أن القتال المشتعل 

داخل ليبيا تسبب في تضاعف أعداد 
النازحين داخل الدولة خلال ستة 

أشهر فقط، منذ بداية العام الجاري.

◄ دعت الولايات المتحدة وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا 

وبريطانيا، الأطراف الليبية إلى 
توقيع المسودة الرابعة، التي 

اقترحتها بعثة الأمم المتحدة في إطار 
المحادثات السياسية في الصخيرات 

المغربية لإنهاء الأزمة في البلاد.

◄ أكد بلاغ صادر عن الائتلاف 
المغربي للجمعيات المهنية القضائية 

أن المشروعين المتعلقين بالمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية والنظام 

الأساسي للقضاة ”لا يملكان مقومات 
سلطة قضائية حقيقية وفعلية 

مستقلة وكاملة“، وذلك بسبب ”انعدام 
الاستقلال المؤسساتي والإداري 

والمالي للسلطة القضائية عن وزارة 
العدل وتبعية النيابة العامة لها“.

◄ أعلنت جماعة أنصار الدين 
مسؤوليتها عن الهجمات التي 

استهدفت نهاية الأسبوع الماضي 
بلدتين في مالي قريبتين من ساحل 

العاج وموريتانيا، مهددة بشن 
هجمات في هذين البلدين.

◄  أفاد رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد، أمس، بأن حكومته 

تحارب الإرهاب في إطار ما يمليه 
الدستور، ودون المساس بالحريات 

العامة في البلاد.

باختصار

العدل والإحسان المغربية تطلق تحذيرات مفتعلة لإرباك الحكومة والمواطنين

[ الجماعة المحظورة تروج مغالطات عن الوضع السياسي [ اتهامات للجماعة بمحاولة زعزعة استقرار المملكة
أطلقــــــت جماعة العدل والإحســــــان المحظــــــورة تحذيرات من إذكاء الاحتقــــــان في المغرب 
وجره إلى النموذج المصري انتقدها محللون بشــــــدة، معتبرين أن الجماعة تسعى لإرباك 

السلطات والمواطنين بتصريحات لا تجد مبررات منطقية تؤكد صحتها.

{المجتمعـــات العربية لم تتمكن من تدبير خلافاتها السياســـية، 

ولم تتعلم الدرس بعد الحراك العربي، في كيفية تدبير الاختلاف 

وتحسين الديمقراطية وحرية التعبير بمراحل متدرجة}.

أمينة بوعياش
الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان

 {لقد حان الوقت لجميع الأطراف الليبية لكي يظهروا للمواطنين 

أنهم مســـتعدون للاتحاد، من أجل بناء مستقبل مشترك لبلدهم 

وتجاوز الخلافات من أجل مصلحة البلاد}.

فيدريكا موغريني
الممثلة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

{الهجـــوم الإرهابي الأخير الذي شـــنه تنظيم داعـــش على فندق 

بمدينة سوســـة التونســـية يهدف إلى إيجاد تبريـــر لوضع قواعد 

عسكرية بهذا البلد والضغط على الجزائر}.

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال الجزائري

العدل والإحسان مزيج هجين بين مرجعيات فكرية ودينية متضاربة

العدل والإحسان

◄ جماعة إسلامية أسسها عبدالسلام

    ياسين.

◄ يلفها غموض حول مرجعيتها الدينية 

     التي تجمع بين السلفية والفكر 

     الإخواني والخمينية.

◄ تنتهج سياسة راديكالية في التعامل 

     مع السلطة.

◄ اتخذت منذ نشأتها أسماء متعددة

    من {أسرة الجماعة} إلى {جمعية 

{الجماعة الخيرية}.     الجماعة} فـ

◄ عرفت ابتداء من سنة 1987 باسم 

    العدل والإحسان.

المعارضة الموريتانية تطالب بالإفراج عن حقوقيين معتقلين

اتهم النائـــب البرلماني المعارض  } الجزائــر – 
عن جبهـــة العدالة والتنميـــة التابعة للإخوان 
المســـلمين حســـن عريبـــي، شـــقيق الرئيـــس 
ومستشـــاره الشـــخصي ســـعيد بوتفليقة، في 
بيـــان صحفي وجهه للرأي العام، بإدارة البلاد 
مـــن الغرف المظلمـــة، وبتنظيم ممنهج لســـرقة 
ونهـــب مقدراتها، معيدا طرح ســـؤال الرئيس 
الراحـــل محمد بوضيـــاف في كتابه الشـــهير 
”الجزائـــر إلى أين“، بمناســـبة ذكـــرى اغتياله 

الثالثة والعشرين.
وتساءل النائب ”بعد مضي أزيد من نصف 
قرن لا يزال الســـؤال عالقـــا دون جواب مقنع، 
ومـــن الملاحظ أن ما يجري اليـــوم وما يتداول 
من أخبار وإشـــاعات حول مستقبل الحكم في 
الجزائر، ومـــا يكتنفه من غمـــوض وضبابية، 
يســـتدعي إعادة صياغة الســـؤال من جديد في 
ضوء المســـتجدات والتطورات التي تعيشـــها 
الجزائـــر، فأي طبخة تطبخ فـــي الغرف المغلقة 

من طرف شقيق الرئيس؟“.
وأوحـــت تســـاؤلات النائـــب إلـــى خلفيات 
ومغـــزى الحـــراك الذي باشـــرته الســـلطة منذ 
أســـابيع، بغيـــة ترتيـــب أوراقها السياســـية 
والاقتصاديـــة، تحســـبا لمرحلة قادمـــة، بعيدا 
عـــن أي إجمـــاع  مـــع المعارضة حـــول خريطة 
سياسية معينة، حيث أوعزت للأحزاب الموالية 
لهـــا بترتيب أوضاعها الداخلية، بداية من عقد 
المؤتمر العاشـــر لحزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكـــم، الذي زكى عمار ســـعداني أمينا عاما 
للخمـــس ســـنوات القادمـــة في خطوة لمســـح 
خصومه من الســـاحة الحزبيـــة، وعودة أحمد 

أويحـــي لهرم حزب الســـلطة الثانـــي (التجمع 
الوطني الديمقراطي)، فـــي انتظار الإعلان عن 
تحالف سياســـي جديد للســـلطة، إلـــى جانب 
الانخـــراط الحكومي في هياكل الحزب الحاكم، 
إذ ينتظر تتويجهم بمناصب قيادية في اللجنة 

المركزية والمكتب السياسي.
ويعتبـــر بيـــان النائب البرلمانـــي الأول من 
نوعه في شأن رجل قصر المرادية القوي سعيد 
بوتفليقة، حيث ضمنه عبارات حادة وانتقادات 
شـــديدة، للشـــقيق الأصغر والمستشـــار النافذ 
الذي يلتزم الصمت لحـــد الآن، رغم الانتقادات 
والشـــائعات التي تحوم حوله بإدارة شـــؤون 
البـــلاد في الخفاء، وتحويـــل المتاعب الصحية 
للرئيس الفعلي، لفرصة من أجل التفرد بالقرار، 
رغم عدم حمله لأي صفة رسمية في الدولة، بما 
فيها وظيفة المستشار التي لم تعلن في الجريدة 

الرسمية للدولة.
وإن حاولـــت أحـــزاب المـــوالاة تبرئتـــه في 
الآونـــة الأخيرة من نيـــة وراثة الحكـــم، وعدم 
تدخله في مهام وشؤون الحكومة والمؤسسات، 
إلا أن الإيحاءات لا تتوقف حول دوره في حسم 
الكثير مـــن الملفات، بما فيها دعـــم موقع عمار 
ســـعداني على رأس جبهة التحريـــر الوطني، 
والتعديـــل الحكومـــي الأخير، وحتـــى الإيعاز 
لأذرعه السياســـية والمدنية بالاستعداد لمرحلة 
قادمـــة، يحضر لها بعيـــدا عن الأطـــر العادية 

للانتقال الديمقراطي المنشود.
واللافت هذه المرة خروج حديث الكواليس 
والإشـــارات إلى العلن، من طرف نائب محصن 
بقـــوة الدســـتور، الأمر الذي يعيد إلى المشـــهد 

الحديـــث بقـــوة عن هيمنـــة ســـعيد بوتفليقة، 
على إدارة شـــؤون البـــلاد دون حمله أي صفة 
رســـمية، وهو الذي يلتزم الصمت رغم دعوات 
مخاطبة الرأي العـــام، وعدم الاكتفاء بالحديث 
عبر تصريحات يطلقها الموالون له هنا وهناك، 
لاســـيما وأن لغـــة النائـــب حملـــت توصيفات 
وانتقادات شـــديدة، كقوله “ لقد اعتقد صاحب 
العلبـــة الســـوداء أن الأمر قد اســـتتب له وأن 
الشـــعب أصبح الآن في يديه، وأن الساســـة قد 

تقهقروا إلى غير رجعة“.

ودعا النائب المعارضة وجميع القوى الحية 
إلى ”الوقوف صفا واحـــدا لإنقاذ الجزائر قبل 
أن يفوت الأوان وينقضي الأمر، ويتربع سعيد 

بوتفليقة على عرش الجزائر“.
وأضـــاف أن ”المعارضـــة الحيـــة مطالبـــة 
اليوم، بأن تتخذ قرارها بالتنســـيق مع القوى 
المجتمعية وتعلن حالة التأهب لكل الاحتمالات، 
حتى تسترد الجزائر عافيتها وتنكشف العلبة 
السوداء التي تريد اختطاف الجزائر من جديد 

كما اختطفت بعد الاستقلال“.

سعيد بوتفليقة رجل الظل المثير للجدل

{اختطاف} الجزائر نائب برلماني يتهم شقيق بوتفليقة بـ

الشرقاوي الروداني:

الجماعة تهدف إلى بلورة 

مشروع الهدف منه النيل 

من استقرار المغاربة

ّ
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أخبار
رسائل طمأنة أميركية 

للخليج تسبق الاتفاق النووي

} واشــنطن - فـــي الوقـــت الذي يســـعى فيه 
دبلوماســـيون إلى التوصل إلـــى اتفاق نووي 
مـــع طهران، تحاول واشـــنطن طمأنة حلفائها 
في الشرق الأوسط بأنها لن تسمح لإيران بأن 

تصبح القوة المهيمنة في المنطقة.
المســـاعدات  اســـتئناف  قـــرار  ويعتبـــر 
العســـكرية إلـــى البحرين أحـــدث خطوة من 
جانـــب الإدارة الأميركيـــة التـــي تســـعى إلى 
إصلاح علاقاتها مع حلفائها في المنطقة وسط 
مخاوف بشأن الفوائد المالية التي من المرجح 

أن تجنيها إيران
وســـيتم الحكم على إدارة أوباما من خلال 
تأثيرهـــا في جعل الاتفاق قـــادرا على تحقيق 

توازن القوى في المنطقة.
ومنح الدبلوماسيون إيران مهلة إلى غاية 
٣٠ يونيو، للتوصـــل إلى اتفاق. ومع ذلك، فقد 
أعلنوا الثلاثاء أنـــه تم تمديد محادثات فيينا 

إلى غاية ٧ من يوليو الحالي.
وقد يـــؤدي اتفـــاق نهائي حـــول النووي 
الإيراني إلـــى زيادة دعم إيـــران لحلفائها في 
المنطقة مثل ســـوريا واليمن، هو ما يجعل من 
الصعـــب على إدارة أوباما الحصول على دعم 
سياســـي حول الاتفـــاق، بـــل يجعلها تخضع 

لضغوط أكبر للمشاركة في تلك الصراعات.
الســـيناتور  غراهـــام،  ليندســـي  وقـــال 
أن  ”أظـــن  الرئاســـي  والمرشـــح  الجمهـــوري 
الإيرانيين ينوون توقيع الاتفاق مقابل المال“.

وفضـــلا عن تفاصيـــل عمليـــات التفتيش 
والبنية التحتية النووية، ركزت النقاشات في 
واشنطن بشكل حثيث على المقدار المالي الذي 

قد تحصل عليه إيران.
وعقـــب صدور حجـــم الإيـــرادات التي تم 
تجميدها بسبب العقوبات واستئناف التجارة 
النفطيـــة، من المحتمل أن تحصـــل إيران على 

أكثر من ١٠٠ مليار دولار خلال العام المقبل.
وفي الوقـــت الذي يقول فيـــه منتقدون إن 
هذا ســـيمكّن من تحصيـــل مزيد مـــن الموارد 
من أجـــل توســـيع نفوذهـــا الإقليمـــي، يصر 
الأميركيون علـــى أن طهران تتعرض لضغوط 
هائلة للقضاء على أيّ مكسب مفاجئ من شأنه 

تحسين الظروف الاقتصادية في الداخل.
ورغم أن واشنطن تقلل من احتمال انتهاج 
إيران لمســـار أكثر عدوانية، فهـــي تعتمد ذلك 
فـــي محاولـــة لطمأنـــة حلفائها أنها ســـوف 
تبذل المزيـــد من الجهـد لكبح نفـوذ طهران في 

المنطقة.
وتبقى القضية الأكثر حساسية هي الحرب 
الأهليـــة فـــي ســـوريا، حيث تقاوم واشـــنطن 
ضغـــوط حلفائها في الخليـــج الذين يطلبون 

منها مزيد التدخل.

طفلة يمنية تفقد رجلها في المجزرة التي نفذها الحوثيون أمس في حي سكني في عدن

اعتقال ضابطي شرطة في 

حملة كويتية ضد المتطرفين

} الكويــت - أفـــادت صحـــف كويتيـــة أمس 
الأربعاء أن السلطات اعتقلت اثنين من ضباط 
الشـــرطة في إطار حملة أمنية ضد متشـــددين 
إســـلاميين بدأتها بعد التفجير العنيف الذي 
اســـتهدف مســـجدا شيعيا الأســـبوع الماضي 
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.
وأســـفر الهجـــوم عـــن مقتل ٢٧ شـــخصا 
وإصابة أكثر من ٢٠٠ الأمر الذي دفع الحكومة 
للإعـــلان أنها فـــي حالة حرب مع المتشـــددين 
الإســـلاميين وأنها ســـتضرب الخلايـــا التي 

يعتقد أنها في أراضيها.
ونســـبت صحيفة الرأي إلى مصادر أمنية 
القـــول إن قـــوات الأمـــن عثرت على أســـلحة 
وذخيـــرة وخرائط وشـــعارات تؤيد داعش في 
مداهمة لمنزل طالب ومشتبه به آخر قالا إنهما 

حصلا على الأسلحة من الضابطين.
وذكرت صحيفة القبس أن الســـلطات التي 
تحقق في الهجوم على مسجد الإمام الصادق 
الشيعي في العاصمة الكويت اعتقلت نحو ٩٠ 
شخصا. وكانت وســـائل الإعلام قد ذكرت في 
اليوم الســـابق أن عدد المعتقلين ٦٠ شـــخصا. 
وقالت الصحيفة إن عشـــرة من المشـــتبه بهم 
بينهم سعوديون وكويتيون وأفراد لا يحملون 
جنسية (بدون) أحيلوا للنائب العام في تحرك 

يشير إلى أنه جرى فتح قضية جنائية.
وأضافـــت أن العشـــرة يشـــملون خمســـة 
مشـــتبه بهـــم رئيســـيين اتهمـــوا بمســـاعدة 

الانتحاري على تنفيذ الهجوم.

◄ تم انتخاب البحرينية أمل سلمان 

الدوسري لمنصب نائب رئيس لجنة 
حقوق الطفل للأمم المتحدة، وهي 

المرة الثانية على التوالي التي تشغل 
بها الدوسري هذا المنصب.

◄ طالبت السعودية ومصر والأردن 

والجزائر والمغرب بفرض حصار 
محكم على الجماعات الإرهابية من 

خلال منع مختلف صور الدعم عنها 
خاصة التمويل وتوفير الملاذات 

الآمنة والتصدي للدعاية الإعلامية.

◄ قالت قوة المهام المشتركة إن 
طائرات الولايات المتحدة وحلفائها 

شنت ١٧ غارة جوية ضد أهداف 
لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 

والعراق الثلاثاء في أحدث جولة من 
الهجمات على التنظيم المتشدد.

◄ قال  الشيخ ”حسن الندا“ أحد 
وجهاء عشيرة الرئيس العراقي 

،الأربعاء،  الأسبق ”صدام حسين“ 
إن أبناء عشيرته وهو من ضمنهم 
ممنوعون من العودة الى منطقتهم 
في تكريت رغم طرد ”داعش“ منها

◄ قتل ٣١ شخصا على الأقل وأصيب 
حوالي مئة بجروح الأربعاء في 

قصف للحوثيين على احد أحياء 
عدن، في الوقت الذي تكرر الأمم 

المتحدة المطالبة بإقرار هدنة إنسانية 
لمساعدة السكان المدنيين العالقين 

وسط المعارك.

◄ شن طيران التحالف العربي، 

الأربعاء ٨ غارات جوية على القصر 
الجمهوري في تعز، وقالت مصادر 
صحفية إن طيران التحالف قصف 

أيضا مقر قوات الأمن الخاصة (الأمن 
المركزي سابقا) وتجمعا للحوثيين.

باختصار

} بغــداد - أفادت تقاريـــر إخبارية وميدانية 
ببـــدء وصـــل عناصـــر مـــن الحـــرس الثوري 
الإيراني إلى الأراضي العراقية للمشـــاركة في 
معـــارك مرتقبة، أعلنت عنها بغداد الأســـبوع 
الماضي في محافظة الأنبار، وتهدف لاستعادة 
الســـيطرة عليها مـــن قبضة تنظيـــم ”الدولة 

الإسلامية“.
وقدرت تقارير مشـــاركة الحـــرس الثوري 
في معـــارك الأنبـــار القادمة بــــ٤ آلاف عنصر 

مصحوبين بآلياتهم العسكرية.
ويقـــول مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
العراق إن رئيس الوزراء حيدر العبادي، وافق 
على دخول قوات الحرس الثوري بعد ضغوط 
كبيرة مورست عليه من قبل ميليشيات الحشد 

الشعبي.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن تهديدات قادة الحشـــد 
الشعبي للحكومة العراقية وصلت حد التلويح 
بورقة الانسحاب من المناطق التي تم تحريرها  
في الآونـــة الأخيرة من قبضة داعش وبالتالي 
ترك الجيـــش العراقـــي بمفرده في ســـاحات 
القتـــال. وبمـــوازاة الضغوط التي تمارســـها 
الميليشـــيات لدفع الحكومة في بغداد لتحقيق 
مطالبها، تعمل طهران في الســـر والعلن وفقا 
لمراقبين على انتزاع الموافقة الأميركية لوجود 

الحرس الثوري في الأنبار.
ويستغل الإيرانيون فشل الحملات الثلاث 
الســـابقة لاســـتعادة الأنبار لتبريـــر ضرورة 
تدخلهـــم لتحقيق ما عجزت عنه قوات الجيش 

والميليشيات التي تأتمر بأوامرها.
وينظـــر علـــى نطاق واســـع إلـــى الصمت 
الأميركي عـــن إبداء موقف حازم في المســـألة 
بمثابـــة الموافقة المبدئية وهو ما يؤشـــر على 
تخبـــط الإدارة الأميركيـــة وفشـــلها فـــي بناء 
اســـتراتيجية ناجعة لتقليـــم أظافر المتطرفين 

دون إحياء النعرات الطائفية.
وبـــات من شـــبه المؤكـــد أن الهجـــوم على 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في المـــدن العربية 

الســـنية التي يســـيطر عليهـــا مقاتلو داعش 
في الوقـــت الراهن، ســـيتم على أيـــدي قوات 
كلهـــا تحمل روحـــا انتقامية من ســـكان هذه 
المدن تحت لافتـــة التواطؤ مـــع تنظيم الدولة 
الإســـلامية ما يعـــزز المخـــاوف الكبيـــرة من 
نشـــوب أعمال إبادة وانتهاكات جسيمة كانت 
قد تحدثت عنهـــا تقارير دولية عقب كل عملية 

للميليشيات المدعومة من طهران.
ولا يخفـــي عدد مـــن العراقيين شـــكوكهم 
بوجود نـــوازع طائفيـــة انتقاميـــة  يضمرها 

مقاتلو الحشـــد الشـــعبي والحـــرس الثوري 
لســـكان المدينة، اســـتنادا إلى أحكام مســـبقة 
على سكان الأنبار بالتعاطف مع تنظيم داعش 

واحتضانه.
ونجح داعش في اســـتثمار غضب ســـكان  
المحافظات الســـنية من نظام بغداد لاصطياد 
أنصـــار له مـــن الشـــباب الذين ســـاعدوه في 

التغلغل داخلها وإحكام سيطرته عليها.
وفي ســـياق متصل، اعتبر اتحـــاد القوى 
العراقيـــة دخول الحرس الثـــوري إلى الأنبار 
بمثابة الاحتـــلال والانتهاك الصارخ للأعراف 

والقوانين الدولية.
وأكد عضو الاتحاد  محمد المشـــهداني في 
تصريحـــات صحفية أن أحد أهم أركان الدولة 
هو الســـيادة التي تنتهك اليوم من الإيرانيين، 
تنفـــي  جهتهـــا  مـــن  الأميركيـــين“.  وقبلهـــم 
الســـلطات الرســـمية في بغداد بشدة التقارير 

التـــي تتحدث عـــن اســـتنجادها بنحو ٤ آلاف 
عنصـر مـن الحـرس الثوري. 

وتنفـــي الحكومـــة العـراقيـــة أي تدخــــل 
عسكـري إيـراني مباشر في العمليات الجارية 
ضد داعـــش وتصر علـــى أن الـــدور الإيراني 

مقتصر على الاستشارة فقط.
ويتناقض هذا الإصرار مع وقائع متعددة، 
لعـــل أبرزها إعـــلان طهران مقتـــل العديد من 
القيـــادات الوســـطى للحرس الثـــوري إضافة 
إلى ظهور قاســـم ســـليماني داخل بؤر التوتر 

في العراق.
وزاد النفوذ الإيراني في العراق بعد الغزو 
الأميركي في ٢٠٠٣. لكن هذا النفوذ تجسّـــد في 
أوضح أشكاله خلال الحرب الدائرة ضد تنظيم 
داعش. ولا تنفك أصوات عراقية مشـــاركة في 
الحكومـــة وخارجها تعبّر عن احتجاجها على 

فتح الباب للاختراق الإيراني للعراق.

ضغوط الحشد الشعبي تعبد طريق الحرس الإيراني نحو الأنبار

رغــــــم أن عاصفــــــة مشــــــاركة ميليشــــــيات 
الحشــــــد الشــــــعبي في المعارك إلى جانب 
القــــــوات الحكومية ضــــــد تنظيم داعش لم 
تهدأ بعد، فــــــإن حكومة العبادي لم تتورع 
عــــــن إعطاء الضوء الأخضــــــر لقوات تتبع 
الحرس الثوري لنجدتها في معركة الأنبار 
المقبلة ما من شــــــأنه أن يفاقم الوضع في 

البلاد.

وجود الحرس الثوري إلى جانب الحشد الشعبي في جبهات القتال سيغذي الأعمال الطائفية

إجراءات بحرينية استباقية للنأي بالمساجد عن الأعمال الإرهابية
سلام الشماع

} المنامــة – هـــدد تنظيم ”داعـــش“ البحرين 
بأنها ســـتكون المحطـــة التاليـــة للتفجيرات 
الجمعـــة المقبـــل، من خـــلال تغريـــدة أطلقها 
عضـــو بحرينـــي فـــي التنظيـــم يدعـــى تركي 
البنعلي مطلوب إلى السلطات البحرينية وتم 

إسقاط جنسيته في الآونة الأخيرة.
وأثارت تلك التهديدات مخاوف الســـلطات 
البحرينية، حيث اتخـــذت إجراءات احترازية 

عدة، كما اجتمع رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
مع عدد من رجال الدين من الطائفتين.

وألغـــت إدارة الأوقـــاف الجعفريـــة صلاة 
النساء في جميع مساجدها حتى إشعار آخر، 
بينما دعت إلى التأكد من عدم وجود أجســـام 
غريبة داخل المســـاجد قبل دخـــول المصلين 
إليها، ومنع دخول الأشخاص غير المعروفين 
وإبقاء الملاحظين عند الأبواب أثناء الصلاة. 
من جانبه، دعا رئيس الوزراء البحريني الأمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، إلى تنزيه المنبر 

الدينـــي عن كل ما يخالـــف الدين ويتنافى مع 
الشـــريعة الإســـلامية، محمـــلا رجـــال الدين 
والعلماء والمشـــايخ من الطائفتين، مسؤولية 

جمع الكلمة والتصدي للإرهاب.
وفي الســـياق نفســـه، دعا وزير الداخلية 
البحريني الشـــيخ راشـــد بن عبداللـــه، الأئمة 
والمؤذنين والعلمـــاء والمصلين إلى التعاون 
مـــع وزارة الداخليـــة للحفـــاظ علـــى الأمـــن 
والاســـتقرار، وحمايـــة دور العبـــادة، وقـــال 
إنه ســـيتم تركيـــب كاميرات فـــي دور العبادة 

للطائفتيـــن، كإجراء احتـــرازي قبل وقوع أي 
مشـــاكل. من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون 
الإسلامية الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة، أن 
الوزارة بصدد اتخـــاذ إجراءات قانونية بحق 

من يتورّط بالتحريض على الكراهية..
وأضـــاف الوزيـــر، إن الأحـــداث الخطـــرة 
فـــي المنطقة تســـتوجب بذل أقصـــى درجات 
المســـؤولية، تجـــاه صون الخطـــاب الجامع، 
وإبعاد المنبر الديني عن كل أشكال الاستغلال 

لغير أهدافه السامية والجليلة.

«مجتمعنـــا البحريني في ظل ترابطـــه المتين لا يمكن أن نجد فيه 

مكانا للتطرف؛ فشـــعب البحرين في حصانـــة من أن يكون مرتعا 

للترويج لهذه الأفكار المسمومة».

الأمير سلمان آل خليفة
ولي العهد البحريني

«للإعـــلام دور مهم في التصدي لمروجي التطرف وأيديولوجية 

الكراهية وذلك بكشـــف حقائقهـــم المغرضـــة والحاقدة على 

المجتمعات الآمنة وتبيان زيف الجماعات الإرهابية».

الشيخ محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي

«الكويت تؤكد ضرورة محاربـــة الأفكار الهدامة التي تقوم عليها 

الجماعـــات الإرهابيـــة وتديـــن التحريض على الكراهيـــة من خلال 

استخدام لوسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات».

جمال الغنيم
مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة

آلاف عنصر مـــن الحرس 

تقارير  تتحـــدث  الثـــوري 

عن مشاركتهم المرتقبة 

في معركة الأنبار 4

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ مخاوف من عقاب جماعي لأبناء العشائر  في المدينة



} القاهــرة - أعلن مصدر أمني مصري، عصر 
الأربعـــاء، عن قتل 9 من أعضـــاء وقيادات في 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، كانوا مســـلحين 
بأحـــد المنازل في مدينة الســـادس من أكتوبر 

(غرب القاهرة)“.
وأوضـــح المصدر مفضلا عدم الكشـــف عن 
هويته، أن مـــن بين من تمت تصفيتهم ”ناصر 
الحافـــي القيادي بالجماعة والنائب الســـابق 
في مجلس الشعب، وعبدالفتاح محمد إبراهيم 
مســـؤول العمليـــات النوعيـــة بالجماعة على 

مستوى الجمهورية“.
ولفت المصدر إلى أن تحريات أمنية حددت 
موقع اختفاء عناصر الإخوان بحي البشـــائر 
في منطقة الســـادس من أكتوبر، ”وعلى الفور 
انتقلت قـــوات ضخمة لإلقاء القبض عليهم إلا 
أن المتهمين بـــادروا القوات بإطـــلاق الأعيرة 
النارية ما دفع القوات لتبادل إطلاق الرصاص 

معهم وقتلهم“.
وكانت محكمـــة جنايات القاهـــرة عاقبت 
الحافـــي بالإعدام في قضية هروب جماعي من 
ســـجون مصرية في الأيـــام الأولى للانتفاضة 
التي أطاحت بالرئيس الأســـبق حسني مبارك 

في 2011.
وأكدت بدورها جماعة الإخوان على لسان 
المتحدث باســـمها محمد منتصر، أن ســـلطات 
المصرية قامت باغتيال 9 قيادات من الجماعة.

وتأتـــي هـــذه التطورات عقب سلســـلة من 
التفجيـــرات المتزامنـــة اســـتهدفت 15 موقعا 
لقوات الجيش في شبه جزيرة سيناء وأسفرت 
عن ســـقوط أكثـــر مـــن 70 قتيلا فـــي صفوف 
الجنـــود والمدنيين. وأوضحـــت مصادر أمنية 
أن هجمات ســـيناء تمت باســـتخدام ”سيارة 
مفخخـــة وقذائف هـــاون وقذائف آر بي جي“، 
مشيرة إلى أن ”الهجمات أدت إلى تدمير كبير 
للغاية فـــي حاجزي أبـــو رفاعي وصـــدر أبو 

حجاج في الشيخ زويد“.
وتبنى فـــرع تنظيم الدولة الإســـلامية في 
مصر ”ولاية ســـيناء“ هذه الهجمـــات الدامية 

ضد الجيش.

ولا يســـتبعد الخبراء الأمنيـــون أن تكون 
قيادات الجماعة متورطة بشـــكل مباشـــر في 
التطورات الأمنية الأخيرة في ســـيناء، خاصة 
وأنه فـــي منطقة 6 أكتوبـــر التي تمت تصفية 
القيـــادات الإخوانيـــة فيها، وقع الكشـــف قبل 

يومان عن سيارة مفخخة.
وقـــال مســـؤول كبيـــر في الجيـــش أمس 
”إنهـــا حرب، المعارك لا تـــزال جارية، الأمر غير 
مســـبوق بالنســـبة لعدد الإرهابيـــين ونوعية 
الأســـلحة المســـتخدمة“. واعتلـــى مســـلحون 
الأربعـــاء أســـطح البنايات وأطلقـــوا النيران 

من مدافع الأر بي جي ضد قســـم الشيخ زويد 
بعدما لغموا الطريـــق المؤدي لها لمنع وصول 
أي إمدادات للقســـم، حســـب ما قال عقيد في 
الشـــرطة. وقالت المصـــادر الأمنية والطبية إن 
معظم القتلى من الجنود وليس المدنيين، فيما 

قتل 38 جهاديا في المواجهات المستعرة.
وحـــذر مســـؤول طبـــي مـــن أن حصيلـــة 
الضحايـــا قد تكـــون أكبر بكثير مـــن دون أن 
يكون بوســـعه ذكر عـــدد محـــدد، مضيفا هذا 
المسؤول لاحقا ”الضحايا يتوافدون ولا يمكن 

حصر الأعداد الآن“.
وتعتبر شـــمال سيناء الواقعة شرق البلاد 
معقـــلا لتنظيم أنصار بيـــت المقدس الجهادي 
الذي بات يطلق على نفسه اسم ”ولاية سيناء“ 
منذ أن بايع داعش الذي يسيطر على مساحات 

واسعة في العراق وسوريا.
وتأتـــي هـــذه الهجمـــات بعـــد يومين من 
اغتيـــال النائـــب العام المصري هشـــام بركات 

بســـيارة مفخخة اســـتهدفت موكبـــه في حي 
مصر الجديدة شرقي القاهرة.

وبـــركات أرفع مســـؤول حكومي يقتل منذ 
بدء الهجمـــات التي تعلن منظمات إســـلامية 
متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات والأحكام 
التـــي صدرت بحق إســـلاميين منـــذ الإطاحة 

بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013.
كما تقع غداة انفجار ســـيارة تحتوي على 
متفجـــرات بشـــكل خاطـــئ في حـــي 6 أكتوبر 
غربي القاهرة في حادث أســـفر عن مقتل ثلاثة 
أشـــخاص يشتبه في أنهم مســـلحون، ولاحقا 
قتل مسلحون شرطيا خارج متحف الشمع في 

حلوان في جنوب القاهرة.
وتحـــدث هـــذه الاعتـــداءات رغـــم اتخـــاذ 
الجيـــش المصري إجـــراءات أمنيـــة للحد من 
هـــذه الهجمات منها إقامة منطقة عازلة بعمق 
كيلومتر علـــى الحدود مع قطـــاع غزة وكذلك 

فرض حالة الطوارىء في شمال سيناء.

} رام االله - أكـــد أحمد مجدلاني عضو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية أن 
قرارا اتخذ في اجتماع اللجنة مساء الثلاثاء، 
بإعفاء ياســـر عبدربه من منصبه كأمين ســـر 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقـــال مجدلانـــي لإذاعة صوت فلســـطين، 
الأربعـــاء، في تصريح بثته الوكالة الرســـمية 
الفلســـطينية ”الرئيس (عبـــاس) تولى مؤقتا 
أمانة السر إلى أن يتم تكليف شخص بالمهمة“.
وجديـــر بالذكـــر أن البيان الرســـمي الذي 
صدر عـــن اجتماع اللجنة التنفيذية برئاســـة 
عباس، أكد على إجـــراء تعديلات جزئية على 
حكومة رامي الحمد الله دون أن يتطرق لقرار 

إعفاء عبد ربه من منصبه. 

وبتولـــي عبـــاس أمانة ســـر المنظمة فإنه 
يضيـــف لنفســـه منصبا جديدا. ويشـــغل أبو 
مازن (80 عاما) إضافة إلى رئاســـته للســـلطة 
الوطنية الفلســـطينية رئاسة منظمة التحرير 
الفلســـطينية ورئاســـة حركة فتـــح وكذلك هو 
القائد الأعلى للأجهزة الأمنية كما يملك سلطة 
التشـــريع في غياب المجلس التشريعي المعطل 

منذ عام 2007.
وأوضـــح مجدلانـــي إن إعفـــاء عبدربه من 
منصبه ”له علاقة بترتيبات داخلية لا أكثر ولا 
أقل“ فيما يرى محللون أن لهذا الأمر علاقة في 

الخلافات الداخلية.
وقـــال عبدربـــه فـــي تصريحـــات صحفية 
إنه لم يبلغ رســـميا بقـــرار إعفائه من منصبه 

وأنه ســـمع بذلك من وســـائل الإعلام. وأكد أن 
عباس لا يملـــك صلاحية إقالته مـــن منصبه، 
مؤكدا أن هذا من شأن اللجنة التنفيذية بكامل 
أعضائهـــا، وأن منصبـــه ليـــس وظيفة، وهو 

منتخب من قبل الأعضاء كما الرئيس.
ويشن عباس في الفترة الأخيرة حملة على 
المعارضين لنهجه، وقد شـــملت هـــذه الحملة 
مؤخرا رئيس الوزراء الســـابق ســـلام فياض 
حيـــث قام بتجميـــد أموال جمعية ”فلســـطين 
الغـــد“، فـــي خطوة رآهـــا محللون سياســـية 
بامتياز وتأتي في سياق الصراعة على خلافة 

أبو مازن.
وعن خطوة إقالة عبدربه قال خليل شاهين 
المحلل السياســـي ”نشـــهد في الفترة الأخيرة 

تصاعـــدا في الخلافات الداخليـــة على خلفية 
الصراع على مواقع القـــوة والنفوذ في داخل 
السلطة الفلســـطينية وخصوصا مع تصاعد 

الحديث عن خلافة الرئيس محمود عباس“.
وتولى ياســـر عبدربه (71 عاما) السياسي 
المخضرم أمانة ســـر اللجنة التنفيذية لمنظمة 

الفلسطينية في العام 2005.

مقتل قيادات إخوانية مسلحة غداة هجوم سيناء الدموي
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أخبار
[ داعش يتبنى التفجيرات الانتحارية في شبه الجزيرة

الخرطوم تقر بانتهاك قواتها 
النظامية لحقوق الإنسان

} الخرطوم - أقر وزير العدل السوداني عوض 
الحسن بأن الحصانة التي تتمتع بها القوات 
النظامية والمنتسبين إليها باتت تشكل مشكلة 
حقيقيـــة في ظل تنامي الانتهاكات في صفوف 
المدنيـــين، ونهب وحرق الممتلكات الخاصة في 

الأقاليم التي تشهد نزاعات مسلحة.
تصريـــح الوزير لم يتعد عتبـــة الاعتراف، 
دون أن يعلـــن عن خطوات فـــي الأفق لمعالجة 
المشكلة قانونيا، خاصة وأنه سجل في الفترة 
الأخيرة ارتفاعا فـــي عدد المختطفين، والقتلى 
فـــي المناطـــق الطرفيـــة خاصة، وســـط تبادل 

القوات النظامية والتابعة لها التهم حولها.
وقد وجه مؤخرا، قائد قوات الدعم السريع 
المعـــروف، محمد حمـــدان حميدتـــي اتهامات 
الســـوداني بارتكاب  علنية للشرطة والجيش 

عمليات نهب واختطاف بإقليم دارفور.
وأضـــاف حميدتي ”أغلـــب الذين يقومون 
بعمليات الاختطاف والنهب والقتل هم جنود 
يتبعون للقوات المسلحة سواء دخلوا الجيش 
عبر بوابة حرس الحدود أو الترتيبات الأمنية 
وبعلـــم تـــام من الشـــرطة والجيـــش وخاصة 

الاستخبارات العسكرية“.
وقوات الدعم الســـريع هي ميليشيا يطلق 
عليها الجنجويد مشـــكلة أساســـا مـــن أفراد 
ينتمـــون لقبائـــل عربيـــة في دارفـــور، وقد تم 
ضمهـــا منذ فترة إلى القـــوات الحكومية، بعد 
أن تصاعدت موجة الانتقادات الموجهة للبشير 
داخليا وخارجيا بأن يستعين بمليشيات ”غير 

نظامية“ لقمع معارضيه.
ويـــرى متابعـــون أن تمتـــع المتورطين من 
القوات النظامية في قضايا جنائية بالحصانة 
من شـــأنه أن يشـــجع على ازديـــاد الجريمة، 
ويدفع سكان القرى والأقاليم إلى الانخراط في 

الحركات المسلحة لحماية أنفسهم.
وانتقد، مؤخـــرا، برلمانيـــون، وزير العدل 
حول طريقة معالجته لأوضاع حقوق الإنسان 
بالبـــلاد، واتهمـــوا الـــوزارة بالمماطلـــة فـــي 
رفع الحصانات عن منســـوبي أفـــراد القوات 
النظاميـــة المتهمـــين بارتـــكاب حـــوداث قتل 
وانتهاكات ضد المواطنـــين إبان الاحتجاجات 

الشعبية.
وجـــود  عـــن  برلمانيـــون  نـــواب  وكشـــف 
انتهاكات في المناطق الطرفية أساسا وكشفوا 
عـــن أعداد كبيرة من المحتجزيـــن يتم إيقافهم 

خارج الأجهزة العدلية.
وقال النائب البرلماني مجدي شمس الدين 
إن ”وزارة العـــدل عاجـــزة عن رفع الحصانات 
عـــن منســـوبي القـــوات النظاميـــة المرتكبين 

لجرائم قتل وجرائم يعاقب عليها القانون“.

عباس يضيف لنفسه منصبا جديدا بإقالة عبدربه

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ استعادت وحدات حماية الشعب 
الكردي وقوات الأمن الداخلي الكردية 
”الأسايش“ السيطرة على حي مشهور 

فوقاني الواقع في الامتداد الشرقي 
لمدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

◄ أعلنت كتائب عز الدين القسام، 
الذراع المسلح لحركة حماس، 

الثلاثاء، مسؤوليتها عن عملية إطلاق 
نار استهدفت سيارة إسرائيلية، مساء 

الإثنين الفائت، في الضفة الغربية، 
وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 

ثلاثة آخرين.

◄ أكدت مصادر رسمية أردنية أن 
إقامة إسرائيل سياجا على الحدود 

مع الأردن أمرا لا يعنيها طالما أن هذا 
السياج لن يمس سيادة الأردن.

◄ نشر جيش الاسلام، أبرز فصيل 
إسلامي مقاتل في ريف دمشق، شريط 
فيديو على الانترنت يتبنى فيه إعدام 

18 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية 
ردا، بحسب قوله، على إقدام ”داعش“ 

على قتل عناصر منه.

◄ طالبت الحكومة السودانية، بعثة 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في 

إقليم دارفور ”يوناميد“، الشروع 
في عملية الانسحاب من ولاية 

غرب دارفور، إثر ”تمتعها بالأمن 
والاستقرار“.

◄ أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه 
سيخفض مجددا المساعدات الغذائية 
للاجئين السوريين في الأردن ولبنان 

بسبب نقص التمويل، مطالبا بـ138 
مليون دولار ليستمر في برامجه.

◄ نشر تنظيم داعش كاميرات مراقبة 
في مدينة الرقة معقله في سوريا لعدم 

وجود أعداد كافية من عناصره فيما 
يبدو للقيام بدوريات في الشوارع.

باختصار

«الثـــورات العربيـــة لـــم تنتـــه بعد، وفي حـــال عدم مســـاندتنا 
الديمقراطيات العربية الناشئة، سنترك المجال مفتوحا أمام 

حركات التطرف الإسلامي».
غي فيرهوفشتات
رئيس الحكومة البلجيكية السابق

{العالم يجب أن يخجل لفشـــله في إنهاء معاناة الشـــعب الســـوري 
بعد ثلاث ســـنوات من مصادقة القوى العظمى على خطط لإحلال 

السلام في سوريا».
بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«الجرائم الأخيرة تؤكد حجم الاستهداف الإرهابي لمصر، وثقتنا 
كبيرة بقدرة المصريين، قيادة وجيشا وشعبا، على تخطي هذه 
المحنة وإعادة البلاد واحة أمن وأمان لأبنائها وجميع أشقائها».
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

ــــــام لأعنف موجة  تتعــــــرض مصر هذه الأي
إرهابية، في تاريخها، كشــــــفت عن تورط 
مباشــــــر لجماعة الإخوان المسلمين فيها، 
ــــــات الأخيرة  ــــــرى متابعــــــون أن الضرب وي
ــــــدا غير مســــــبوق، في ظل  تعكس تصعي
استراتيجية أمنية تشوبها عديد النقائص.

خليل شاهين:
تصاعد الخلافات مؤخرا على 

خلفية الصراع على مواقع 
القوة والنفوذ داخل السلطة

الجيش المصري يخوض حربا دامية في شمال سيناء

} بيروت - شـــكلت حادثة الســـعديات تطورا 
خطيـــرا علـــى الســـاحة اللبنانية، ينـــذر عدم 

احتوائها بتفجر الوضع الداخلي الهش.
ورأى سياســـيون أن هذه الحادثة تكشف 
بوضوح عن مسعى حزب الله لإثارة الفتنة في 

جنوب لبنان، تمهيدا للسيطرة عليه.
واندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء اشـــتباكات 
مســـلحة في منطقة الســـعديات ذات الغالبية 
السنية بين عناصر تنتمي لحزب الله وأنصار 
المســـتقبل، امتدت إلى ســـاعات الفجر الأولى 

وأدت إلى وقوع سبعة جرحى من الطرفين.
وقالت قيـــادة الجيش في بيان لها ”حصل 
إشـــكال في محلة الســـعديات بين أشـــخاص 
ينتمـــون إلى جهات حزبية، تطـــوّر إلى تبادل 
إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة، ما أدّى 

إلى سقوط عدد من الجرحى.
وعلى الأثر تدخلت قوى الجيش المنتشـــرة 
فـــي المنطقة، وفرضت طوقـــاً أمنياً حول مكان 
الاشـــتباك، كما قامت بتســـيير دوريات مكثفة 
وتركيـــز حواجـــز ثابتة وظرفية فـــي مختلف 

أنحاء المنطقة، وفق البيان.
ورغـــم عـــودة الهـــدوء إلا أن الوضع، غير 
مطمئـــن وهو قابـــل للانفجار مجـــددا في ظل 
الأصوات المحرضة التي تســـعى لاستغلال ما 
حصل لمزيـــد التأزيم، بما يخـــدم بطريقة غير 
مباشـــرة أجندة حزب الله، وفق شهود عيان.
وقـــد أطل أمـــس قائد كتائـــب عبداللـــه عزام 

ســـراج الدين زريقات داعيا ”ســـنة لبنان إلى 
حمل الســـلاح“، مضيفا أن ”افتتاح حســـينية 
في منطقة الســـعديات من قبـــل حزب الله هو 

استفزاز للسنة“.
وتعود حادثة الســـعديات إلى أســـبوعين 
عندما قام عناصر مـــن الحزب بإقامة مصلى، 

الأمر الذي استفز هناك أهالي المنطقة.
وأثـــار هذا الحـــادث مخـــاوف اللبنانيين 
مجددا من اشـــتعال نـــار الفتنة مجددا خاصة 

في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان.
وشهد لبنان خلال السنوات الأخيرة أعمال 
عنف طائفية تركزت أساسا في مدنية طرابلس 
شـــمال لبنان بين بـــاب التبانـــة ذي الغالبية 
الســـنية وجل محســـن ذي الغالبيـــة العلوية، 
أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى على 

مدار 17 جولة من المعارك.
ويلقـــي كثيرون باللوم علـــى الحزب الذي 
يستمر في نشر بذور الفتنة في سياق مخطط 
يرمـــي إلـــى الســـيطرة وتركيـــع المناطق ذات 

الغالبية السنية في هذا البلد.
وهـــذا ليـــس بجديـــد، وفق هـــؤلاء، حيث 
تواجه البلدات ذات الغالبية السنية على غرار 
عرسال شرقي لبنان، استفزازات مستمرة من 

قبل عناصر الحزب وأنصاره.
وأدانـــت، أمـــس الأربعاء، الأمانـــة العامة 
لقـــوى 14 آذار جريمة الســـعديات لمـــا لها من 
أبعاد خطيرة على وحدة لبنان وسلمه الأهلي.

وطالبـــت الأمانة الحكومة بـ“أخذ التدابير 
الفوريـــة لوضع حـــد للتفلّت الأمنـــي المعمم، 
وتوقيـــف من قاموا بهـــذا العمل الجبان الذي 
اتّضح لأهالي المنطقـــة أنهم من عناصر حزب 

الله“.
واتهمت حزب الله بالسعي للسيطرة على 
الجنوب قائلة إن ”هذه الجريمة التي استيقظ 
عليها اللبنانيون تحمل مؤشـــرات خطيرة في 
محاولة من الحزب لاستكشـــاف القدرة الأهلية 

للســـكان للدفاع عن أمنهـــم، ومن جهة أخرى، 
التحضيـــر للســـيطرة على خـــط الجنوب كما 
الشرايين الرئيسية في مناطق أخرى، منها ما 

يمتد من بعلبك إلى جبيل“.
مـــن جانبه رأى النائـــب محمد الحجار أن 
”ما حصـــل في الســـعديات ضريبـــة يتحملها 
المواطنون من سلاح حزب الله غير الشرعي“، 
ســـائلا ”بأي حـــق يفتـــح الحـــزب مكتبا في 

المنطقة“؟

الفتنة سلاح حزب الله للسيطرة على جنوب لبنان

ويستمر استنزاف الجيش اللبناني

تفجيـــرات متزامنة اســـتهدفت 
مواقـــع للجيـــش المصـــري فـــي 
شبه جزيرة سيناء، وأسفرت عن 

سقوط أكثر من 70 قتيلا

 ◄



الأميركـــي  الرئيـــس  أعلـــن   - واشــنطن   {
بـــاراك أوباما الأربعـــاء عن إعـــادة العلاقات 
الدبلوماســـية المقطوعـــة مـــع كوبـــا منذ 54 
عاما، إذ تعتبر هـــذه الخطوة واحدة من أبرز 
الخطـــوات على صعيد السياســـة الدولية في 

ولايته التي تنتهي نوفمبر العام القادم.
وكان هـــذا الإعـــلان الـــذي ســـيؤدي إلى 
إعادة فتح ســـفارتي البلدين بشـــكل رســـمي 
خـــلال الفترة القليلة القادمـــة، متوقعا منذ أن 
شطبت واشـــنطن أواخر مايو الماضي، كوبا 
من اللائحة الســـوداء للدول الداعمة للإرهاب 

بعد 33 عاما.
وأضفى أوباما على الإعلان طابعا رسميا 
فـــي خطابـــه الـــذي ألقاه فـــي حديقـــة البيت 
الأبيض. وقال «اليوم وافقت الولايات المتحدة 
رســـميا على اعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
(...) كوبا لاعادة فتح الســـفارتين في بلدينا»، 
معتبـــرا أنها «مرحلة تاريخيـــة» في العلاقات 

الأميركية الكوبية.
مـــن جانبه، أكـــد الرئيس الكوبـــي راؤول 
كاســـترو فـــي رســـالة موجهـــة إلـــى أوباما 
اســـتئناف العلاقات الدبلوماســـية قريبا بين 
البلديـــن. وكتب في الرســـالة التـــي وقع بثها 
على التلفزيـــون الوطني «بكل ســـرور أتوجه 
اليكـــم لأؤكـــد أن جمهورية كوبا قـــررت إعادة 
العلاقات الدبلوماســـية مع الولايات المتحدة 

وفتح بعثات دبلوماسية في كل من بلدينا».
وتمثـــل هذه الخطـــوة المرحلـــة النهائية 
في تحرك الرئيس بـــاراك أوباما لإعادة إقامة 
العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع الجزيرة 

الشيوعية منذ ما يزيد عن خمسة عقود.
وبالتزامن مع خطابه الذي عزز به مبادرته 
التي أطلقها أواخر العام الماضي على صعيد 
الخارجيـــة التي تؤيدها شـــريحة  سياســـته 
عظمى مـــن الأميركيين، قدم القائـــم بالأعمال 
الأميركيـــة في هافانـــا جيفـــري دولورنتيس 

مذكرة تتعلق بفتح سفارتين لوزير الخارجية 
الكوبي المؤقت مارسيلينو مدينا.

ومـــن المتوقع أن يحضـــر وزير الخارجية 
الأميركـــي جون كيري مراســـم رفـــع العلم في 
هافانـــا في العشـــرين من هذا الشـــهر عندما 
ســـيصبح قســـم المصالح الأميركية ســـفارة 
كاملة، كما ســـتخضع بعثة كوبا في واشنطن 

لتحديث مماثل.
وكان يمثّـــل كل من البلديـــن اللذين يفصل 
بينهمـــا فقط مضيق فلوريـــدا منذ 1997 مكتبا 
مصالـــح كانا يقومـــان بالمهمـــات القنصلية 
بشـــكل أساســـي فـــي العاصمتين واشـــنطن 
وهافانا، فيما ظل الحظر الاقتصادي مفروضا 

على كوبا.
وهذا التقارب الذي رحبت به المنطقة منذ 
اليوم الأول، أشـــادت به الرئيســـة البرازيلية 
ديلما روســـيف فـــي مؤتمر صحفي مشـــترك 
أمـــس الأول مع أوباما فـــي البيت الأبيض إذ 
تحدثـــت عن ”مرحلة أساســـية فـــي العلاقات 
بين الولايـــات المتحدة وأميـــركا اللاتينية“، 
رأت أن مـن شـأن ذلك ”إنهاء آخر آثـار الحرب 

الباردة“.
ويعتقـــد محللـــون أن تطبيـــع العلاقـــات 
بيـــن كوبا وأميركا في هـــذا التوقيت إنما هو 
مخطط أميركي لجذب حلفاء جدد في المنطقة 
في وجه روسيا الصاعدة عقب انهيار الاتحاد 
الســـوفيتي حيث يشـــير الباحث البـــارز في 
مؤسســـة ”بروكينغـــز“ داريل ويســـت إلى أن 
أوبامـــا يقوم بذلـــك لأن العقوبـــات الأميركية 
أثبتت فشلها التام، وهو يأمل في أن يستطيع 
الخـــروج بنتائـــج أفضـــل مـــن المســـاومات 

والمفاوضات.
لكـــن هـــذا التقدم فـــي ترســـيخ العلاقات 
بيـــن البلدين، لا يحظى بإجمـــاع في الولايات 
المتحـــدة، فالمرشـــح الجمهـــوري للرئاســـة 
والحاكم الســـابق لفلوريدا جيب بوش اعتبر 
إن فتح ســـفارة  فـــي تغريدة علـــى ”تويتـــر“ 
أميركيـــة في هافانا ”ســـيضفي شـــرعية على 
القمـــع فـــي كوبا“ ولـــن يتيح ”خدمـــة قضية 

الحرية والديموقراطية“.
ورغـــم إعـــادة العلاقـــات، تبقى المســـألة 
الشـــائكة للحصار الذي فرضـــه الرئيس جون 

كينيـــدي على كوبـــا في 1962، وشـــدده كثيرا 
قانـــون ”هلمز-بورتـــون“ في عـــام 1996 حيث 
ما فتئت الحكومة الشـــيوعية في هافانا تنتقد 
هذا الحظر الشامل على المبادلات الاقتصادية 
والمالية، وتقول إن استمراره يشكل عقبة أمام 

تطور الجزيرة.
وطلب أوبامـــا من الكونغرس الذي يهيمن 
خصومـــه الجمهوريـــون علـــى مجلســـيه في 
وقت ســـابق العمل على رفـــع هذا الحظر، لكن 
الغموض يخيم على نتيجة المناقشات ويبدو 

أن الآلية التشريعية ستكون طويلة.
وكان الرئيس الكوبي راؤول كاســـترو نبه 
إلى أن تعيين سفراء سيتيح تحسين العلاقات 
بين البلدين، لكن ”التطبيع موضوع آخر“، ما 

يعني أن هناك أشـــواطا أخرى من المباحثات 
بين الطرفين قبل ”الانغماس“ فعليا في مسألة 

التطبيع بشكل كلي.
والتقى الرئيس الأميركي ونظيره الكوبي 
وجهـــا لوجه للمرة الأولى منذ نصف قرن على 
هامش قمـــة الدول الأميركية فـــي بنما في 11 
أبريـــل الماضي، حيـــث اعتبـــر مراقبون ذلك 
اللقـــاء بأنه إعـــلان ضمني لعـــودة الود بين 

البلدين إلى سالف عهده.
وشـــمل الاتفاق الـــذي أبرم في ديســـمبر 
الماضـــي بيـــن الرجليـــن تبـــادلا للســـجناء 
ومســـاعي لطـــي صفحة عقود مـــن الاتهامات 
المتبادلـــة التي ســـادت منذ أطـــاح متمردون 
بقيـــادة فيـــدل كاســـترو بنظـــام فولغنســـيو 
باتيســـتا المدعوم من الولايـــات المتحدة في 

الأول من عام 1959.
المعادية  الأميركيـــة  للسياســـة  ونتيجـــة 
الاتحـــاد  صـــوب  كاســـترو  اتجـــه  لكوبـــا، 
الســـوفييتي آنذاك محولا بلاده إلى أول دولة 
شـــيوعية في العالم الغربي وقام أيضا خلال 
ســـنوات تحالفه مع السوفييت بالتوقيع على 

شتى أنواع المعاهدات.
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شــــــهدت العلاقات الأميركية الكوبية تحولا مفاجئا قبل أشــــــهر، فبعد عقود من القطيعة، 
توجت الوســــــاطة السرية التي قام بها كل من الفاتيكان وكندا إلى إعلان عودة العلاقات 
مجددا وعززت الإدارة الأميركية ذلك بالتطبيع رسميا مع كوبا عبر فتح سفارتين في كلا 

البلدين.
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أوباما ينهي رسميا عقودا من القطيعة مع كوبا

} فيينــا - يـــزور مديـــر عام الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة يوكيا أمانو اليـــوم الخميس 
طهـــران، في محاولة أخيرة على ما يبدو لثني 
المسؤولين الإيرانيين عن تمسكهم بمواقفهم 
حيال تفتيش المواقع العســـكرية المشبوهة، 

وفق مصادر دبلوماسية غربية.
يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية 
الأميركي جـــون كيـــري أن المفاوضات تحرز 

«تقدما» بالرغم من اســـتمرار نقـــاط الخلاف. 
وقـــال «إننـــا نعمل بشـــكل مضن جـــدا جدا، 
ونواجه مســـائل صعبة جدا، لكننا نعتقد أننا 

نحرز تقدما ولذلك سنواصل العمل».
ويفترض أن تقوم الوكالة بدور رئيس في 
مراقبة المنشـــآت في حال إبرام اتفاق إذ تعد 
هذه النقطة من بين النقاط الشائكة التي تعيق 

إبرام اتفاق وهي رفع الحظر عن إيران.
ونقلـــت وكالة الأنباء الإيرانيـــة (إرنا) عن 
مصدر مقـــرب مـــن الفريق النـــووي الإيراني 
المفاوض لم تذكر اســـمه أن ”الهدف من زيارة 
أمانو لطهران لبحث نشـــاطات إيران السابقة 
وللاطـــلاع علـــى المقترحـــات الإيرانية في ما 

يخص إزالة سوء التفاهم“.

ومن المقرر أن يلتقي مدير الوكالة الدولية 
في طهـــران الرئيس حســـن روحانـــي وأمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، 

حسب المصادر نفسها.
وبعـــد أن رفضت إيران إجـــراء لقاءات مع 
علمائها النوويين، تبحث الوكالة عن الحلول 
المقترحة من قبل إيران والتي ستقدمها خلال 
هذه الزيارة، ورغم ذلك تبقى كل السيناريوهات 

مطروحة في هذا اللقاء حسب محللين.
وكرر أمانـــو مقولة إن الوكالـــة لا يمكنها 
تقديـــم الضمانـــات الموثوقـــة حول ســـلميـةّ 
أنشطة إيران النووية، لكنه تعهد ببذل قصارى 
جهده من أجل التحقق من الأبعاد العســـكرية 

المحتملة في هذا الصدد.

وطبقا لبنود البروتوكـــول الإضافي للحد 
من انتشار الأســـلحة النووية، يسمح للوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة ولأول مرة بإجـــراء عمليات 
تفتيش مباغتة ومعمقة وواســـعة النطاق لكل 
المنشآت الإيرانية النووية وخاصة المشكوك 
فيها للتثبت من خلوها من أي أنشـــطة نووية 

غير معلنة.
وفي إطار اتفاق مبدئي أبرم في الثاني من 
أبريل الماضي في لوزان في سويســـرا وافقت 
بموجبه طهـــران التي تنفي ســـعيها لامتلاك 
أسلحة نووية على تقليص أنشطتها النووية 
الحساسة على امتداد عشر سنوات على الأقل 
مقابل رفع العقوبات التـــي أعاقت اقتصادها 

لأكثر من عقد من الزمن.

لقاء اللحظات الأخيرة بين أمانو وروحاني تمهيدا لاتفاق نووي

} باريــس - رغـــم الحـــرج الذي تســـبب فيه 
التنصت الأميركي على ثلاثة رؤساء فرنسيين، 
فإن الأزمة لم تكن حادة، بل على العكس تماما 
فقـــد كانت مجـــرد زوبعة في فنجـــان العلاقة 
الفرنســـية الأميركية التي توثقهـــا المصالح 

الاستراتيجية.
وما يبرر ذلك، غياب ردة فعل حلفاء فرنسا 
”القويـــة“ بعدما كشـــفت مصادر فرنســـية عن 
قيام باريس بالتجســـس على الاتصالات عبر 
الكابلات البحرية بيـــن أوروبا وباقي العالم، 

في خطوة يبدو أنها ستثير جدلا في البلاد.
ووفق ما أوردت مجلة ”لوبس“ الفرنســـية 
الأربعاء نقلا عن شهادات عدد من المسؤولين 
الحاليين والســـابقين رفضوا ذكر أســـمائهم، 
فإن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمر في 
مطلع 2008 المديريـــة العامة للأمن الخارجي 
(أجهزة اســـتخبارات) بإقامة محطات ســـرية 

على السواحل الفرنسية للتجسس.
وبعد ذلك سمح خلفه فرنسوا هولاند الذي 
انتخب عام 2012 لجهاز المخابرات بتوســـيع 
رقعة عملياته وشرع سرا هذه الممارسات من 
خلال القانون الجديد حول الاستخبارات الذي 
أقر في الـ24 من يونيو الماضي بداعي محاربة 

الإرهاب.
وهـــذه المرة الأولى التـــي تتم فيها إماطة 
اللثام عن تجســـس الاســـتخبارات الفرنسية 
حيث تســـاءل البعض حول الداعـــي من قيام 

باريس بهذا الأمر.
ويعتقـــد محللـــون أن عمليات التجســـس 
هذه هي التي تبرر رد فعل ساركوزي وهولاند 
الضعيفة عقب نشـــر موقـــع ويكليكس وثائق 
سرية تروي قيام وكالة الأمن القومي الأميركية 

بالتنصت عليهما.
وتم التنصت على 5 كابلات رئيســـية على 
للاتصالات  الأقل بمســـاعدة شـــركة ”أورانج“ 
ومجموعـــة ”الكاتيـــل لوســـنت“ ومـــن بينها 
الكابل ”تي إيه تي 14“ نحو الولايات المتحدة 
و“آي مـــي وي“ نحو الهند و“ســـي مي وي 4“ 
نحو جنوب شـــرق آســـيا و“آيس“ نحو غرب 

أفريقيا.
يقـــوم  الإنترنـــت،  علـــى  وللتجســـس 
الفرنســـيون بنســـخ المعلومات من الكابلات 
تحت البحـــر التـــي تعتبر طـــرق المعلومات 
الأساســـية نظـــرا لتواجد عدد مـــن مخدمات 

الإنترنت الضخمة في البلاد.
كما أن جهاز المخابرات عقد اتفاقا ســـريا 
مـــع جهـــاز الاســـتخبارات البريطانـــي ”جي 
في إطار الاتفاقيـــة الدفاعية  ســـي اتش كيو“ 
المعروفة بـ“لانكاســـتر هـــاوس“ الموقعة عام 

2010 بين فرنسا وبريطانيا.

باريس تحاكي واشنطن 

في التجسس على حلفائها
[ الاتفاق على إعادة فتح سفارتين والبدء في التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية

◄ في حملة لمكافحة إرهاب 
المتطرفين الإسلاميين، أمرت 

السلطات الإيطالية باعتقال عشرة 
أشخاص مشتبه في انضمامهم 

للدولة الإسلامية.

◄ حذر الرئيس باراك أوباما، 
إيران من أن أميركا على استعداد 

للانسحاب من المفاوضات النووية 
ما لم تخضع طهران مواقعها 
النووية إلى التفتيش الدولي.

◄ أعلنت السلطان الأفغانية 
الأربعاء عن مقتل 14 متشددا بعدما 
استهدفت طائرة أميركية دون طيار 
مخبأ لهم في إقليم نانجارهار شرق 

أفغانستان.

◄ قالت الأمم المتحدة أمس أن عددا 
قياسيا من المهاجرين قدره 137 ألفا 

عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا 
في ظروف خطيرة خلال النصف 

الأول من العام الحالي.

◄ ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم 
طائرة النقل العسكري في إندونيسيا 
إلى 141 قتيلا، فيما تتواصل عمليات 
انتشال جثث الضحايا حيث سقطت 

الطائرة على حي سكني.

◄ ذكرت ”بي بي سي“ نقلا عن 
فتيات هربن من قبضة بوكو حرام 

أن الجماعة غسلت أدمغة بعض 
الفتيات النيجيريات المختطفات 

لينفذن عمليات قتل مروعة مثل 
الذبح.

◄ لقي 13 مسلحا مصرعهم 
خلال عملية لقوات حرس الحدود 

الباكستاني في منطقة أواران بإقليم 
بلوشستان المضطرب الواقع في 

جنوب غربي البلاد.

باختصار

العلاقات  تطبيع  سيتطلب 

وقتا طويلا بسبب الغموض في 

كوبا  عن  الحظر  رفــع  مناقشة 

في الكونغرس الأميركي

◄

أخبار
«من الواضح أن الإســـلام ينتمي بلا شـــك إلى ألمانيـــا حاليا. وما 

يحصـــل من اعتداءات فهـــي موجهة إلينا جميعـــا. تلك الأفعال 

تعد على حرية العقيدة والديمقراطية». 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«الإرهاب أصبح يغمر منطقة الشـــرق الأوســـط. فإيران وتنظيم 

داعـــش الإرهابـــي وحركـــة حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي جميعها 

مسؤولة عن هذا الإرهاب». 

موشيه يعالون 
وزير الدفاع الإسرائيلي

«لـــدى جهاز المخابرات معلومات تشـــير إلى وجـــود طلبة بجامعة 

نيروبـــي مدرجـــين على جـــداول رواتـــب حركة شـــباب المجاهدين 

المتطرفة، إنه أمر محزن جدا».

  إسحاق أوتشينغ
مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في كينيا

راؤول كاسترو:

تعيين سفراء سيتيح 

تحسين العلاقات، لكن 

التطبيع شيء آخر

رغم أن الزيارة تأتي في 

وقت حساس إلا أن كل 

السيناريوهات تبقى 

مطروحة في هذا اللقاء

إثيوبيا تشرع قانونا 

مشددا ضد تهريب البشر

} أديــس أبابــا - يواجـــه مهربـــو البشـــر في 
إثيوبيا الســـجن مدى الحيـــاة أو حتى عقوبة 
الإعـــدام بموجب مشـــروع قانـــون عرض على 
البرلمان الثلاثاء بهدف الحد من تدفق الناس 

بشكل غير مشروع إلى داخل وخارج البلاد.
ويأتـــي التحـــرك بعد شـــهرين مـــن مقتل 
ثلاثيـــن مهاجرا إثيوبيا على الأقل بالرصاص 
على أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في 
ليبيـــا وبعـــد أن لقي آخـــرون حتفهم وهم في 
طريقهم إلـــى أوروبا على متن قوارب متهالكة 

عبر البحر المتوسط.
ويتضمـــن التشـــريع عددا مـــن العقوبات 
للمهربيـــن تتضمـــن غرامات تصـــل إلى 7500 
دولار وعقوبـــة الإعـــدام إذا أصيـــب الضحايا 

بإصابات خطيرة أو لاقوا حتفهم.
ويقول مســـؤولون إثيوبيون إن مناقشـــة 
مشـــروع القانون داخل البرلمان قد تســـتغرق 
عدة أشـــهر قبل أن تتم المصادقة عليه ويكون 

بموجب ذلك ساري المفعول.
ورغـــم أن اقتصاد إثيوبيا يعد من أســـرع 
المعـــدلات في أفريقيـــا نمـــوا، إلا أن البطالة 
لا تـــزال مرتفعـــة ويختـــار آلاف الأشـــخاص 
أن يخوضـــوا رحـــلات خطرة عبـــر الصحراء 

للوصول إلى أوروبا أو الخليج العربي.
«ابتزاز» الدائنين اليونان تدخل التاريخ لكونها أول بلد متطور في العالم يعجز عن سداد ديونه مع استمرار الاحتجاجات في أثينا تنديدا بـ

العلاقات الكوبية-الأميركية



أيمن عبدالمجيد ومحسن عوض الله

} كشــــف مصدر أمني مصري رفيع لـ“العرب“ 
أن العملية، التي قام بها نحو 70 متشــــددا في 
شمال ســــيناء أمس، تعدّ من أخطر العلميات 
التــــي واجهتها أجهــــزة الأمــــن المصرية في 
صراعها الممتد مــــع الجماعات الإرهابية في 

تلك المنطقة.
وتريــــد هذه الجماعات الســــيطرة على منطقة 
رفح والشــــيخ زويد وشــــرق العريش، وإبعاد 
أي وجود رسمي، في محاولة لتكرار سيناريو 
داعش في كل من العراق وســــوريا وليبيا، أي 
الاســــتحواذ علــــى قطعة مــــن الأرض والتمدد 

طوليا وعرضيا.
وأكّد المصــــدر أن العمليــــة كانت مجهزة 
بمعدات عســــكرية متطورة لشل حركة القوات 
المصريــــة علــــى الأرض، حيث كانــــت بحوزة 
الإرهابيين مدافع مضــــادة للطائرات وكميات 
كبيــــرة من العبوات الناســــفة تــــم زرعها على 
مســــافة طويلة لمنع تحرك الآليات العسكرية 
وعــــدم وصول تعزيــــزات إلى نقــــاط التفتيش 

المتعددة التي جرى استهدافها.
ومــــن المنتظر أن تصدر قرارات حاســــمة 
جديــــدة تتعلــــق بمكافحــــة الإرهــــاب وآليات 
متنوعــــة لفــــرض الســــيطرة الأمنيــــة تمامــــا 
على مدن شــــمال ســــيناء ومواجهة الأساليب 
المتطورة التي تمتلكها الجماعات التكفيرية، 
وظهرت في هجوم أمس على وحدات الجيش 

والشرطة.
وأضــــاف المصــــدر أن الهجــــوم الإرهابي 
على شمال ســــيناء، الذي أعلن تنظيم  ”ولاية 
سيناء“ التابع لداعش مسؤوليته عنه، يفرض 
على الحكومة التســــريع بتوســــيع المســــاحة 
الفاصلــــة بين رفــــح الفلســــطينية والمصرية 
إلى نحو 2800 متر، أي نحو ضعفي المساحة 
التي أعلن عنها من قبل (ألف متر)، في محاولة 
للقضــــاء على ظاهرة الأنفاق، حيث اكتشــــفت 
أجهــــزة الأمــــن المصرية قبل أيــــام قليلة نفقا 
يمتد لنحو ثلاثة كيلومترات في شمال سيناء 
تسربت منه بعض العناصر التكفيرية من غزة 

إلى سيناء.

وصرحت مصادر قبلية بسيناء لـ“العرب“ 
أن استهداف عدة أكمنة للشرطة والجيش في 
وقت متزامن من قبل الإرهابيين، جاء محاولة 
منهــــم لفــــك القبضــــة الأمنيــــة التــــي أحكمها 
الجيش عليهم في الآونة الأخيرة، حيث كانت 
كل الأماكن المســــتهدفة، مــــن الأكمنة الجديدة 
المســــتحدثة مــــن قبــــل الجيش، فلــــم تكن في 
الســــابق بهــــذه المناطق أكمنة عســــكرية ولا 

نقاط تفتيش. 
وعقب حملات التمشيط الواسعة التي قام 
بها الجيش مؤخرا، وضبط عدد كبير منهم، قام 
بإقامة نقاط جديــــدة على أبعاد متقاربة لقطع 
طــــرق التنقل والإمداد بيــــن خلايا التنظيمات 
الإرهابيــــة، لذلــــك قاموا باســــتهداف المواقع 

الجديدة مثل كمين أبورفاعي والسدرة.
يذكر أن تلك الأكمنة كانت تحكم السيطرة 
على مناطق الجورة والمهدية وجنوب الشيخ 
زويد، وهــــي الناطق التي تمثــــل نقاط تمركز 

للعدد الأكبر من الإرهابيين. 

رد فعل

قال اللواء فاروق المقرحي، مســــاعد وزير 
الداخليــــة الأســــبق، لـ“العــــرب“، إن ما حدث 
مــــن علميات إرهابية كبيرة في ســــيناء، ينبع 
ممــــا أســــماه ”حالة الســــعار“ التي تعيشــــها 
التنظيمــــات المتطرفــــة، وهي تشــــاهد قوات 
الجيش تنجح يوميا فــــي الوصول لمخابئها 
عبر عملية تمشــــيط واسعة ومعلومات دقيقة، 
ما أسفر عن مقتل وضبط المئات من عناصرها 

في الأشهر الأخيرة.
وثمّن المقرحي تعاون القبائل مع الجيش 
والشــــرطة، الذي حقق نجاحات كبيرة، وأجبر 
الجهاديين على الدخول بكل قواهم البشــــرية 
ومــــا لديهــــم من ســــلاح وعتاد فــــي معركتهم 

الأخيرة، التي توصف بالانتحار.

لكــــن، اللــــواء صالح المصــــري، مدير أمن 
إن  شــــمال ســــيناء الأســــبق، قال لـ“العــــرب“ 
العملية هي تكتيك مــــن التنظيمات الإرهابية، 
يســــتهدف ”الضغــــط المتواصل“، لاســــتغلال 
نجاحهم في اغتيال النائب العام المستشــــار 
هشــــام بركات، حيث أعقبت عمليــــة الاغتيال 
محاولة في اليوم التالي لتفجير قســــم شرطة 
6 أكتوبــــر (غرب القاهرة) مســــاء الثلاثاء، إلا 
أن خطأ تســــبب فــــي انفجار الســــيارة ومقتل 
الإرهابييــــن الثلاثــــة، قبــــل بلــــوغ هدفهم، ثم 
تأتي العمليات في ســــيناء لتوحي بالانفلات، 
وكل ذلك الضغط يســــتهدف توصيل رســــائل 
وتحقيــــق أهداف علــــى المســــتويين المحلي 

والدولي.
واســــتطرد المصري قائلا: على المستوى 
الداخلي تســــتهدف هــــذه الجماعــــات ترويع 
الشــــعب وخلخلة ثقته في قدرة النظام الحاكم 
وأجهــــزة الأمن على توفيــــر الحماية وهز ثقة 
الجنــــود، وخارجيــــا تحاول تصديــــر صورة 

للرأي العام الدولي أن مصر ليست آمنة.
كما أن الهدف المحوري من الهجوم بأعداد 
كبيرة علــــى الأكمنة، تصوير المشــــهد لقوات 
الأمن على أن الحرب هي مع ميليشــــيا منظمة 
تشــــبه التي تدور في الــــدول المجاورة وليس 
مع خلايا محــــدودة العدد والقدرات، لإضعاف 
الروح المعنوية والتشــــكيك فــــي القدرة على 
إنهــــاء المعركة معهم في وقــــت قريب. علاوة 
علــــى محاولة تصوير المشــــهد برمته على أن 

مصر دولة تواجه ميلشيات لا تقل خطورة عما 
هو موجود في كل من العراق وسوريا وليبيا.
لكن هــــذا كلــــه (حســــب كلام المصري) لا 
يعكــــس الواقــــع، فالوضع في مصــــر مختلف 
والشــــعب لديه دراية بالأخطــــار، ويدرك أنهم 
يســــتهدفون الدولة المصرية، مشــــيرا إلى أن 

محاولاتهم سوف تنتهي بالفشل.

إعلان حرب

على وقع العمليات الإرهابية الأخيرة التي 
هزّت مصــــر وأيضا أماكن عديــــدة من العالم، 
حــــذّر جهاديون ســــابقون من وقــــوع عمليات 
جديدة في أماكن متفرقة خلال شــــهر رمضان، 
مشــــيرين إلى أن رسالة ”أبو محمد العدناني“ 
التي أطلقها منذ أيــــام تحت عنوان ”يا قومنا 
تعتبر إعــــلان حرب على  أجيبوا داعــــي الله“ 

العالم بأسره.
واعتبــــر خبــــراء فــــي شــــؤون الحــــركات 
الجهاديــــة والمتطرفــــة الهجوم الذي شــــنته 
عناصــــر داعش على مقار عســــكرية بشــــمال 
ســــيناء، نقطة تحول في الصراع الضاري بين 
أجهــــزة الأمن المصريــــة والإرهابيين، نتيجة 
قــــوة الهجــــوم وعدد المشــــاركين ومســــتوى 

التدريب العسكري والإمكانيات العالية.
وأرجع صبرة القاسمي، الخبير في شؤون 
الحــــركات الجهادية، قــــوة الهجوم، إلى زيادة 
عدد الشباب المصري الذي بايع داعش خلال 
الفتــــرة الماضية، فضلا عن وصول عشــــرات 

المقاتلين من جنسيات أخرى إلى سيناء.
وكانت ”العرب“ حصلت على معلومات من 
مصادر أمنية قالت إن عمليات تهريب البشــــر 
عبر البر والبحر لم تتوقف، وتتم عبر الأنفاق 
التي تربــــط بين غزة ورفــــح، ومراكب الصيد 
التــــي تحول بعضهــــا إلى تهريــــب إرهابيين 
بدلا من تهريب راغبي الهجرة غير الشــــرعية 

لأوروبا.
وكشــــف الجهادي الســــابق ومؤســــس ما 
يســــمى بـ“الجبهة الوســــطية“ في تصريحات 
أن عناصر عســــكرية مــــن قيادات  لـ“العــــرب“ 
داعش في العراق وصلت سيناء مؤخرا، منها 
قيادة خطيــــرة (لم يفصح عن اســــمها)، تقود 

العمليات ضد الجيش المصري.
وأشار القاســــمي إلى أن الرسالة الأخيرة 
للقيادي ”أبومحمد العدناني“، المتحدث باسم 
داعــــش، والتي وصــــف فيها أنصــــار تنظيمه 
حول العالم بـ“جنــــود الخلافة“، كانت بمثابة 
دعوة رسمية لنشــــر الفوضى في العالم، لافتا 
إلــــى أن التنظيم له مناصــــرون ومؤيدون في 
عشــــرات الدول حول العالــــم، ولا توجد دولة 

غير مستهدفة من عملياته الإرهابية.
وأوضــــح منير أديب، الباحث في شــــؤون 
الحركات الإسلامية لـ“العرب“، أن أي مناسبة 
مصرية دائما تسبقها أو تليها عملية إرهابية 
كبيرة، مشيرا إلى حادث اغتيال النائب العام 
يوم الاثنين الماضي عشــــية الذكــــرى الثانية 

لهذه الثورة.
وأشــــار أديب إلى أن ”مصر تعيش أســــوأ 
فتراتهــــا والقــــادم ربما يكون أســــوأ، في ظل 
توحد معظم التيــــارات والتنظيمات الجهادية 
تحــــت لواء داعش، ما زاد من قــــوة التنظيم“، 
متوقعا أن تستمر فترة عدم الاستقرار الحالية 

لمدة غير معلوم نهايتها بالضبط.
وما يزيــــد من صعوبة الأمر، حســــب كلام 
أديــــب، عدم اعتــــراف أجهزة الأمــــن بخطورة 
المشــــكلة، والترويج دائمــــا أن الإرهاب يلفظ 
أنفاســــه الأخيــــرة، وهــــو أمــــر غيــــر صحيح 
بالمرة، ويدحضه حادث أمس، الذي يعد بداية 

لعمليات نوعيــــة ونقطة تحــــوّل كبيرة.يجمع 
مختلف الخبراء علــــى أن العملية الأخيرة في 
سيناء كشفت عن تطور كبير في استراتيجية 

التنظيمات الجهادية.
وكما أشــــار منير أديب تتحمل الســــلطات 
المصرية تتحمّل جانبا هاما من المســــؤولية، 
فرغــــم المجهود الكبيــــر الذي تبذلــــه، والذي 
أعطــــى أكلــــه، فــــي حــــالات كثيــــرة، مــــا تزال 
القوات المصرية تتعامــــل بعقلية أمنية ”غير 
محيّنــــة“ مع تهديدات تنظيــــم متطوّر كالدولة 
الإســــلامية ولديه قدرات فائقــــة على اختراق 
شــــبكة الإنترنــــت والترويج بجســــارة لأفكار 
التنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
وإصــــدار الأوامــــر لأتبــــاع التنظيــــم بطــــرق 

مختلفة.
والإرهاب ليــــس بأمر جديد علــــى الخبرة 
المصريــــة، لكن الجديد هو طبيعة اســــتدامته 
تطــــورّه  وديناميكيــــة  يومــــي  شــــبه  بشــــكل 
له من مجرد ظاهرة عابرة  المتســــارعة؛ ما حوَّ
نتجت عن تطورات سياســــية معينة، إلى كيان 
مــــادي ومعنوي حاضر بقوة في المجال العام 

ولا يمكن تجاهله.
والحــــرب التــــي تخضوهــــا مصــــر ضــــدّ 
الجماعات الإرهابية تحتاج إلى اســــتراتيجية 
متطــــوّرة، يتداخــــل فيهــــا الأمنــــي بالفكــــري 
والتنمــــوي والاقتصادي والاجتماعي، وأيضا 
تســــتدعي خططــــا حربيّــــة جديدة تتناســــب 
وطبيعة المخاطــــر الجديدة وغيــــر التقليدية 

الناجمة عن التنظيمات الإرهابية.
كمــــا تحتــــاج مصر إلــــى تعديــــل وضعها 
الأمنــــي وأن تصبــــح قواتهــــا الضخمــــة أكثر 

مهارة في التعامل مع الأنشطة الإرهابية.
ويشــــدّد عمــــرو عبدالمنعــــم، الباحث في 
شــــؤون الحركات الإســــلامية، في تصريحات 
لـ“العــــرب“، على أن المواجهة العســــكرية مع 
هــــذه التنظيمات لن تقضي عليها، بل ســــوف 
تفتــــح الباب لمزيد من الدم المتبادل، مشــــيرا 
إلــــى أن المواجهــــة الفكرية يجب أن تســــبق 

المواجهة العسكرية لوقف هذه العمليات.
ونوّه إلى أن تنظيم داعش يمتلك نحو 170 
ألف موقع على شبكة الإنترنت، منهم 100 ألف 
على شــــبكة تويتر وحدها، ويصدر كل يوم ما 
يزيد عن 300 إصدار مقروء ومصور، نجح من 

خلالها في استقطاب آلاف الشباب.

[ الاحتياطات الأمنية يجب أن تواكب التحول في أجندة الجهاديين [ وكلاء داعش يخططون لنقل سيناريو العراق إلى سيناء
هجمات سيناء.. تطور نوعي يحتاج إلى استراتيجية جديدة

ــــــى أن العملية الإرهابية  يجمع الخبراء عل
ــــــي هزّت ســــــيناء أمــــــس وتبنّاها تنظيم  الت
ولاية ســــــيناء، التابع لداعــــــش، عملية غير 
مسبوقة بالنســــــبة لعدد الإرهابيين ونوعية 
الأسلحة المســــــتخدمة، الأمر الذي يكشف 
أن ســــــيناء أصبحت معقلا جهاديا خطيرا 
ســــــيعمل تنظيم داعش على الانطلاق منه 
للتمدّد وتحقيق سيناريو العراق. ولمنع هذا 
الخطر يؤكــــــد الخبراء أن القوات المصرية 
في حاجة لتطوير استراتيجيتها وخططها 
في الحرب ضدّ الإرهاب بما يتلاءم وطبيعة 

المرحلة وخصوصية الخطر.
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في 
العمق

حرب مصر ضد الجماعات الإرهابية تحتاج إلى استراتيجية متطورة

تنظيم ولاية سيناء 

} تبنى تنظيم ”ولاية ســـيناء“ الهجوم على 
15 موقعا للجيش المصري بسيناء في عملية 
وصفت بأنها غير مســـبوقة في شـــبه جزيرة 
يعرف  ســـيناء. وكان تنظيم ”ولاية ســـيناء“ 
قبل أن يعلن  باســـم ”أنصار بيت المقـــدس“ 
انضمامه رســـميا أوائل العـــام الجاري إلى 

تنظيم داعش.
وجـــاء أول ظهور لجماعـــة بيت المقدس 
إعلاميا بعد ثورة 25 يناير 2011 عبر مجموعة 
من التفجيرات لخط أنابيب الغاز في سيناء، 
الذي كانـــت تقوم مصر من خلالـــه بتصدير 

كميات كبيرة من غازها إلى إسرائيل.
كانت بدايـــة التنظيم في مصر مع دخول 
عناصـــر تكفيرية من قطاع غـــزة عبر الأنفاق 
إلى ســـيناء، تســـمي نفســـها ”أنصـــار بيت 
المقـــدس“ وتعمل في الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة، وبعد حوار مع تنظيـــم ”التوحيد 
والجهـــاد“ الذي تبنـــى التفجيرات الإرهابية 
في منتجعات شـــرم الشيخ ودهب وطابا في 
جنوب ســـيناء، بين أعـــوام 2004 – 2006 ضد 
ســـائحين أجانب، قرر التنظيمـــان الاندماج 
معا تحت لواء ”أنصار بيت المقدس“، وكانت 
عملياته طفيفة ومحـــدودة، وهدفها مضايقة 

إسرائيل من بوابة سيناء.
وبعد ســـقوط نظام الإخوان في 3 يوليو 
2013، تحـــول التنظيـــم إلـــى العمـــل داخـــل 
مصر بتنســـيق غير معلن مع الإخوان، وبدأ 
اســـتهداف أكمنة أمنية ومؤسســـات شرطية 
مختلفة، وتحول إلى اســـتخدام الســـيارات 
المفخخـــة وإطـــلاق الصواريـــخ، وقيـــل أن 
أعضاءه تدربوا عليها في غزة، كما اســـتقبل 
واســـتوعب عناصـــر من جنســـيات مختلفة، 

كانت ذروة تدفقها من ليبيا إلى مصر.
لم تعد عمليـــات أنصار بيت المقدس، أو 
ما يعرف بولاية ســـيناء، قاصرة على شـــبه 
جزيرة ســـيناء، بل تعدتهـــا إلى مدن مصرية 
أخرى، حيـــث تبنى التنظيـــم عملية محاولة 
اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، 
ومصرع المقـــدم محمد مبروك، ومديرية أمن 
كل من القاهرة والدقهلية، علاوة على تفجير 
مديرية الأمن بجنوب سيناء، وكمين الجيش 
بمنطقـــة كـــرم القواديـــس بشـــمال ســـيناء، 
العســـكرية  المخابرات  مبنـــى  واســـتهداف 
بالإسماعيلية، وغيرها من العمليات النوعية.
بعد ذلك تحـــول التعامل مع تنظيم ولاية 
ســـيناء، علـــى أنه أمـــر واقع، يـــدور في فلك 

الجماعات التابعة لداعش.

{الأوضاع الأمنية المتردية في سيناء، تعتبر بيئة خصبة ومثالية للدولة 

الإســـلامية، نظـــرا لوجود أماكن كثيرة  ينعدم فيها القانون، وتنتشـــر 

فيها الجماعات الإسلامية المسلحة والاتجار بالبشر}.

طارق فهمي
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

{العمليات الإرهابية الأخيرة في ســـيناء تدل على أن هناك تغييرا 

نوعيا واســـتراتيجيا في فكر ولاية ســـيناء، ومؤخرا انضمت قيادة 

عسكرية رفيعة المستوى من داعش العراق إلى داعش سيناء}.

صبرة القاسمي
قيادي جهادي سابق

{الهجمات الإرهابية التي تشـــهدها ســـيناء مـــن جماعات الإرهاب 

بمثابـــة حـــرب شرســـة ضد الأجهـــزة الأمنيـــة كنوع من الـــرد على 

الضربات الاستباقية للقوات المسلحة لمعاقل الإرهاب}.

زكريا حسين
المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية

الهجوم على شمال سيناء يفرض 

على الحكومة التســـريع بتوسيع 

رفـــح  بـــين  الفاصلـــة  المســـاحة 

الفلسطينية والمصرية

◄

الأمـــن  أجهـــزة  اعتـــراف  عـــدم 

والترويـــج  المشـــكلة  بخطـــورة 

دائما أن الإرهاب يلفظ أنفاســـه 

الأخيرة يزيد من صعوبة الوضع

◄

طائرات اف 16 مصرية تقصف 

مواقع لتنظيم داعش في سيناء

} سيناء - قال مسؤولون أمنيون إن طائرات 
اف 16 مصرية قصفت مواقع لمســـلحين في 
تنظيم الدولة الإســـلامية في شـــمال سيناء، 
حيث قتل العشـــرات في هجمات واشتباكات 
مســـتمرة بيـــن قـــوات الأمـــن والمســـلحين 

المتطرفين.
وقصفـــت الطائرات مواقع لمقاتلي الفرع 
المصـــري لتنظيـــم داعش في مدينة الشـــيخ 
زويد حيث اعتلى مســـلحون أسطح البنايات 
ولغموا الشـــوارع المؤدية إلى قسم الشرطة 

في المدينة.
ووضـــع الناطق باســـم الجيش المصري 
علـــى صفحته على فيســـبوك صـــورا جوية 
”لإســـتهداف عـــدد مـــن عربـــات العناصـــر 

الإرهابية أثناء محاولتهم الهرب“.
ويشـــن جهاديـــو تنظيم داعـــش هجمات 
على حواجز للجيش ومنشـــآت أمنية أخرى 
في عدد من المناطق في شبه جزيرة سيناء. 
وتعتبر شمال سيناء الواقعة شرق البلاد 
معقلا لتنظيم انصار بيت المقدس الجهادي 
الـــذي بـــات يطلق على نفســـه اســـم ”ولاية 
سيناء“ منذ ان بايع تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مســـؤول كبيـــر في الجيـــش ”إنها 
حـــرب. المعارك لا تـــزال جارية“. وأضاف أن 
”الأمر غير مســـبوق بالنسبة لعدد الإرهابيين 

ونوعية الأسلحة المستخدمة“.
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} لنــدن - منذ ســـنة تصدرت أخبـــار تنظيم 
الدولة الإســـلامية عناوين الصحف والأخبار 
فـــي كافـــة أنحاء العالـــم، عن طريـــق الهجوم 
علـــى الموصل وغزو ثاني أكبر مدينة عراقية. 
حينها، تعهـــد الرئيس باراك أوباما بإضعاف 
التنظيـــم وتدميره في نهاية المطاف. لكن الآن 
وبعد ســـنة كاملـــة، وبعد أن اســـتولى تنظيم 
داعش على المزيد من الأراضي، بما فيها مدنا 
عراقية أخرى مثل الرمادي، مازال أمام البيت 
الأبيض، برئاســـة أوباما، البحـــث عن طريقة 

لإضعاف التنظيم ناهيك عن تدميره.
إن إرسال 450 مستشـــارا أميركيا إضافيا 
إلى العـــراق، ليس إســـتراتيجية، بـــل عملية 
إصلاح سياســـي ســـريع تهدف إلى إســـكات 
الناقدين المحليين لسياســـة الادارة الأميركية 
المهترئة في الشرق الأوسط. وبالفعل لا فائدة 
مـــن عدد الجنـــود الذين قد يرســـلهم الرئيس 
إلى العـــراق، إلى أن يحدد مفهوم النصر على 

تنظيم الدولة الإسلامية.
لقد نجح ترفيع عدد الجنود الأميركيين في 
العراق الذي نفذته إدارة بوش، ليس بســـبب 
إرسال عشرين ألف جندي إضافي إلى العراق، 
لكن أيضا لأن القادة العســـكريين الأميركيين 
عقدوا شراكة مع العشائر العربية السنية ضد 
المقاتلين الأجانـــب المكوّنين لتنظيم القاعدة 

في العراق. 
ويمكـــن للرئيس الأميركي باراك أوباما أن 
يرســـل العدد نفسه من الجنود إلى العراق أو 
أكثـــر من ذلك بكثير، ومع ذلك لن يتمكن البيت 
الأبيض من اســـترجاع ثقة العشـــائر السنّية 
العربيـــة لأن صعوبـــة هزم داعـــش لا تقتصر 
فقـــط على قـــوة الجيش، بل تعتمـــد أكثر على 

السياسة المتبعة. 

المشـــكل الجوهري لا يقتصـــر على مجرد 
فشـــل أوباما فـــي إعـــداد إســـتراتيجية لهزم 
تنظيم الدولة الإسلامية، بل يتعدّى ذلك بكثير: 
إن التمرّد الســـنّي في كامـــل المنطقة ليس إلا 
تداعيـــا خطيـــرا ومباشـــرا لسياســـة الإدارة 
الأميركية في الشرق الأوسط. وقد قرّر الرئيس 
أوبامـــا أن الاتفاق مع إيران هـــو أكبر إنجاز 
له في فترة رئاســـته الثانيـــة، ولكي يصل إلى 
ذلك الاتفاق كان عليه أن يكون لطيفا مع نظام 
الملالي في طهران ومن ثـــم رهن كل القضايا 
الإقليمية الأخرى التي قـــد تكون في الطريق، 
واستتبع ذلك الوقوف إلى جانب حلفاء إيران 
المنهكين سواء بشـــكل ضمني أو علني، ومن 
بينهـــم نظام الأســـد فـــي ســـوريا والحكومة 

العراقية ذات الأغلبية الشيعية في بغداد.
وبذلك التصرف ســـاهم البيت الأبيض في 
دفع الكثير من العشـــائر العربية السنّية التي 
حاربت سابقا ضد متطرفي القاعدة إلى صف 
داعش. وســـيواصل هذا التنظيم ومساعدوه 
من العشائر التقدم إلى أن يغير البيت الأبيض 
اتجاهـــه ويواجه إيـــران التي تراهـــا القبائل 
الســـنّية في العـــراق (وســـوريا) تهديدا أكبر 

بكثير من تنظيم الدولة الإسلامية.

ترك انسحاب القوات الأميركية من العراق 
في شـــهر ديســـمبر 2011 فراغا ملأتـــه إيران، 
مثلما ترك رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري 
المالكي طليق اليدين لشـــن حرب طائفية ضد 
السنّة، بما في ذلك العشائر التي حاربت جنبا 
إلـــى جنب مـــع القوات الأميركيـــة ضد تنظيم 
القاعدة فـــي العراق. وفي ظل غيـــاب القوات 
الأميركية على الأرض، كل ما تســـتطيع إدارة 
أوباما فعله هو التماس المالكي ليحكم بطريقة 
تضم المزيـــد من أطياف المجتمـــع. وبعد أن 
تركوا ليدافعوا عن أنفســـهم لوحدهم، تحالف 
السنّة في نهاية المطاف مع بقايا القاعدة في 
العـــراق، إضافة إلى مســـؤولين ســـابقين في 
جيش صدام حســـين وأجهـــزة مخابراته. إن 
تنظيم الدولة الإســـلامية، من عدة نواح، ليس 
إلا الجزء الأكثر دموية وتزمتا لانتفاضة سنّية 
على نطاق كامل المنطقة ضد طموحات إيران 

الإمبريالية في الشرق الأوسط.
في شهر مارس من سنة 2011 شرع الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، ذلك الحليـــف الآخر 
لإيران، فـــي حربه الطائفيـــة الخاصة به ضد 
الســـنّة. وقد طلب أوباما من الأسد أن يتنحى 
جانبا، لكنه لم يفعل شـــيئا لجعل ذلك يتحقق 

حتى بعد أن تجاوز الأســـد الخط الأحمر الذي 
رســـمه أوباما، فيما يخص استعمال الأسلحة 
الكيميائية. وفي الوقت المناســـب فهم السنّة 
أن ما كان يبدو عجـــزا أميركيا هو في الواقع 
تعبير للبيت الأبيض عـــن خياراته المفضلة. 
فمـــن أجل حمايـــة الاتفاق النـــووي مع إيران 
وقـــف أوباما مع حلفاء طهران ضد منافســـي 

طهران، أي العرب السنّة.
بعـــد الاكتفاء بالفرجة، بينما يقوم الأســـد 
بذبح مئات الآلاف من الســـنة، تحركت الإدارة 
والمســـيحيين  الإيزيدييـــن  لحمايـــة  أخيـــرا 
المســـتهدفين مـــن قبـــل داعش فـــي العراق. 
ويقـــول البيت الأبيض إنه ليـــس هناك أخيار 
في الصراع الدائر في ســـوريا، لكن الضربات 
الجوية الأميركية استهدفت داعش وتنظيمات 

إرهابية ســـنّية أخرى، حتى فـــي الوقت الذي 
وعدنا فيه إيران بأننا ســـنتجنب ضرب الأسد 
والتنظيمات الشـــيعية مثل حزب الله وفيالق 

الحرس الثوري الإيراني.
الإدارة  باســـم  الناطقـــون  وشـــرح   
والمســـؤولون الإعلاميـــون أن البيت الأبيض 
لن يقيم منطقة حظر طيران في ســـوريا، ومن 
ثمّ ”العمل بمثابة القوة الجوية للقاعدة“. لكن 
لما عجز الســـليماني والميليشـــيات العراقية 
عن اســـترجاع تكريت من داعش بمفردهم، لم 
تجد الإدارة أي مشـــكل في تكليـــف الطيارين 
الأميركييـــن ليعملوا بمثابة قوة جوية لفيالق 

الحرس الثوري الإيراني.
وبشكل مشابه تستخدم طائرات دون طيار 
في الأجواء اللبنانية تقـــوم بتوفير معلومات 
اســـتخباراتية لوحدات الجيش اللبناني التي 
يســـيطر عليها حـــزب الله. قد يعتقـــد البيت 
الأبيض أنه يحارب تنظيم الدولة الإســـلامية، 
لكـــن لا يبـــدو الأمر كذلك للســـنّة في الشـــرق 
الأوســـط. إذ أن إيـــران وحلفاءها، بما في ذلك 
ســـوريا وحـــزب الله وبغـــداد والميليشـــيات 
الشيعية العراقية يخوضون حربا مع السنّة، 
وبما أنه ينظر إلى واشـــنطن على أنها حليفة 
إيـــران، يفهم من ذلـــك أن البيت الأبيض كذلك 
ينحاز ضد الســـنّة الذين يمثلون الأغلبية في 

المنطقة بنسبة تسعة مقابل واحد تقريبا.
وهكذا اصطفت العشـــائر العربية السنّية 
مع تنظيم داعش، لأنهـــا لم تجد خيارا أفضل 
لهـــا، ولـــن تكـــون الزيادة فـــي عـــدد الجنود 
الأميركييـــن علـــى الأرض كافيـــة لكـــي تغير 
موقفها. وفي ظل غياب التغيير في السياسة، 
لـــن يكون هنـــاك ســـوى تعريـــض المزيد من 
الأميركيين للخطر لخدمة المصالح الإيرانية. 
وعبر عقد شـــراكة مـــع إيران لـــم يفعل البيت 

الأبيض سوى ضمان نمو داعش.
إحدى أشهر اللازمات لدى البيت الأبيض 
في عهـــد أوباما والتي تطبـــق، على ما يبدو، 
على كل منطقة ساخنة من اليمن إلى أوكرانيا 
هي القول بأن لا وجود لحل عسكري، والحل لا 
يكون إلا سياسيا. في هذا المثال بقيت الإدارة 
صامتـــة بالرغم من أنه مـــن الواضح أن الحل 
السياسي (مواجهة طموحات إيران الإقليمية 
بشكل مباشر) يجب أن يسبق الحل العسكري.
ومثلمـــا أثبت الجنـــرال دافيـــد بتريوس 
وغيره مـــن القادة الأميركيين فـــي العراق في 
محاربة تنظيـــم القاعدة في العراق في ســـنة 
2007، الطريقـــة الوحيدة لهـــزم تهديد ما مثل 
تنظيم الدولة الإسلامية هو تجريده من قاعدة 
المناصرين له من المجتمع الســـنّي العريض، 
والطريقـــة الوحيـــدة لفعل ذلك هـــي توضيح 
أن الولايات المتحدة لـــن تتركهم تحت رحمة 
وحلفائها.  الإيرانيـــة  الإســـلامية  الجمهورية 
لهـــزم الدولـــة الإســـلامية يتعين علـــى إدارة 

أوباما أن تقوم أولا بمعاداة إيران.

خطر الدولة الإسلامية يتمدد واستراتيجية البيت الأبيض ثابتة على فشلها

[ باحث أميركي: الشراكة مع طهران تعقد الوضع [ عشائر العراق: بعد التقارب الأميركي الإيراني داعش أفضل الشرين
ــــــل السياســــــي  ــــــل الصحفــــــي والمحل يحمّ
الأميركي لي سميث إدارة أوباما مسؤولية 
ــــــم الدولة الإســــــلامية  تفشــــــي خطر تنظي
والهزيمــــــة الأميركية في العراق، بســــــبب 
ــــــض الداعمة لإيران.  سياســــــة البيت الأبي
ويدعو سميث صراحة، في تحليل له حمل 
الإدارة  عنوان ”الصلة بين إيران وداعش“ 
ــــــران لهزم الدولة  الأميركية إلى معاداة إي
الإســــــلامية، فمحاولات أوباما المســــــتميتة 
لعقد شــــــراكة مع طهران لم تفعل ســــــوى 
ــــــم المصنّف على  ضمان نمو هــــــذا التنظي

قائمة الإرهاب الدولية.

في 
العمق

«العديـــد من الســـنة الذين يدعمون تنظيم داعـــش  لا يتفقون مع 

أيديولوجيته، لكن معارضتهم لسياسات النظام خاصة في العراق 

وسوريا وغيرهما هي التي تقود دعمهم للدولة الإسلامية}.

إميل نخلة
مسؤول سابق في جهاز المخابرات الأميركية

«المفاوضـــات  لم تقتصر على احتمال حيازة طهران ســـلاحا نوويا 

بعد عشـــر ســـنوات، بل تناولت أيضا مســـتقبل الشـــرق الأوسط 

برمته}.

ارتن انديك
المبعوث السابق لأوباما إلى الشرق الأوسط

«الإســـتراتيجية الأميركيـــة الحالية في العراق وســـوريا فاشـــلة، 

وستؤدي إلى تقوية إيران. الإدارة الأميركية تفتقد إلى الخيارات 

والبدائل في المواجهة}.

ليندسي غراهام
سيناتور أميركي

أميركيا  مستشارا   450 إرســال 

ـــــى الـــــعـــــراق لــيــس  ـــا إل ـــي إضـــاف

إصــلاح  عملية  بــل  إستراتيجية 

سياسي سريع لإسكات النافدين

◄

العشائر العربية السنية في العراق الأقدر على إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش

لي سميث:

لهزيمة داعش يتعين 

على إدارة أوباما مراجعة 

سياستها مع إيران

صفقة أوباما وروحاني تصطدم بثوابت المحافظين

} واشــنطن - كمـــا كان منتظـــرا تـــم تمديد 
المفاوضات حـــول النووي الإيراني أســـبوعا 
آخر، وســـط توقّعات بأن يلاقي مصير ما سبقه 
مـــن مواعيد نهائية لتوقيع هـــذه الاتفاق الذي 
يتطلّـــع إليه الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 

ونظيره الإيراني حسن روحاني.
قبل وصوله إلـــى البيت الأبيض عام 2009، 
وعد بـــاراك أوباما بأنه ســـيتواصل مع أعداء 
المتحـــدة، وبالأخصّ كوبـــا وإيران.  الولايات 
وفـــي خضم أزمـــات ولايته الثانيـــة، ويبدو أن 
الرئيـــس الأميركي نجح في تنفيذ جزء مهم من 
هذا الوعد، بأن أنهى قطيعة خمســـين سنة مع 
كوبـــا، ويســـعى الآن لتنفيذ الجـــزء الثاني مع 

حليفتها إيران.
الرئيس الإيراني حســـن روحانـــي، يتطلّع 
بـــدروه بشـــوق كبيـــر لتحقيق الاتفـــاق حول 
النـــووي لتعزيـــز موقفه داخل هيكل الســـلطة 
المعقـــد في إيـــران، مما يعطي دفعة سياســـية 
للمرشحين الليبراليين لانتخابات البرلمان في 
2016، وانتخابات مجلس الخبراء، وهو مجلس 
من رجال الدين له ســـلطة رمزية على المرشـــد 

الأعلى.
وقد تولى الرئيس الإيراني حسن روحاني 
بفاعلية مســـؤولية كفالة التوصـــل إلى اتفاق 
حول البرنامج النووي مع الدول الست الكبرى 
عـــن طريق إيفـــاد مبعوثين مهميـــن، الأول هو 
شقيقه والثاني هو كبير المسؤولين عن الملف 
النـــووي، إلى فيينـــا بهدف تحقيـــق تقدم في 

اللحظات الأخيرة.
وعن طريـــق تقديم الوعـــود للناخبين بأنه 
ســـيتوصل إلى اتفاق يكـــون روحاني قد رهن 
مستقبله السياسي بالتوصل إلى الاتفاق الذي 
سيكفل إنهاء العديد من العقوبات الاقتصادية 
المؤلمـــة، مقابـــل تقليـــص إيـــران برنامجها 
النووي المدني، والسماح بإخضاعه للتفتيش 

الدولي الدقيق.

وقـــد يـــؤدي العائـــد الاقتصـــادي للاتفاق 
النـــووي، بعـــد تقليـــص العقوبـــات الدوليـــة 
المفروصة على إيران، إلى قلب ميزان الســـلطة 
لمصلحة روحانـــي الذي يمكن أن ينال حلفاؤه 
المكافـــأة فـــي صناديق الاقتراع على حســـاب 
الجماعات الأخرى، بما فيها الصقور الأمنيون 

المقربون من خامنئي.
لكـــن يبدو أن طمـــوح الرئيســـي الأميركي 
والإيراني ”أضغاث أحلام“، حيث أكّد مســـؤول 
بـــالإدارة الأميركيـــة أن ”هنـــاك قضايا صعبة 
حقيقيـــة يتعيـــن حلها حتى نتوصـــل للاتفاق 
الشـــامل وما زلنا لا نعرف بعد إن كنا سنحقق 

ذلك“.
بـــدوره، حـــذّر الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك 
أوباما، إيران من عدم الالتزام بشـــروط اتفاقية 
الإطار، لافتا ”أن هذا سيدفع واشنطن إلى ترك 
المفاوضات، لأنها ســـتقود إلى اتفاقية سيئة“. 
وقال أوباما ”إن بعض المفاوضين شكّكوا في 
إمكانية التزام طهران ببعض الشروط التي تم 

التوصل إليها في مدينة لوزان السويسرية“.
ومن النقاط الشائكة الكبيرة مطالب الغرب 
بـــأن يدخل مفتشـــو الأمـــم المتحـــدة المواقع 
العســـكرية الإيرانية ويتواصلوا مـــع العلماء 
النوويين. ويقول دبلوماســـيون غربيون إنهم 
اقتربـــوا من التوصـــل لحل، لكن المســـؤولين 
الإيرانييـــن يصـــرون على أن دخـــول المواقع 
العســـكرية خط أحمـــر وضعه الزعيـــم الأعلى 

الإيراني آية الله علي خامنئي.
ويحـــاول البرلمانيـــون المحافظون في كل 
من الولايـــات المتحدة وإيـــران عرقلة الاتفاق 
النووي المعتزم، ففي حين يشـــكّك المحافظون 
الإيرانييـــن  نوايـــا  صـــدق  فـــي  الأميركيـــون 
ووعودهـــم، يعتبـــر المحافظـــون أن البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي مســـألة أمن قومـــي، وهي 
الورقة التي ستجعل إيران طرفا رئيسيا في كل 

ما يجري في المنطقة.

وبالفعل نجح المرشد الأعلى في أن يستغلّ 
رغبـــة روحانـــي وأوباما في تحقيـــق الاتفاق، 
ليكســـب طهران الكثيـــر مـــن الأوراق الرابحة 
في المنطقة. ونجحت إيران في توســـيع رقعة 
نفوذها الإقليمي، بحيث أصبحت ميليشـــياتها 
وأّذرعها أقوى من الحكومات المحلية، كما في 

العراق واليمن.
وانتقـــدت صحيفة ”نيويـــورك ديلي نيوز“ 
الأميركيـــة رغبة أوبامـــا في تحقيـــق الاتفاق، 
مشـــكّكة بدروها في نوايا إيران، مشيرة إلى أن 
”أوباما لا يمارس ضغطا على إيران كي تتخلى 
عـــن البرنامج النووي الســـري وغير القانوني 
الـــذي يخطـــط المرشـــد الأعلـــى للهيمنة على 

المنطقة من خلاله“. 
واستشـــهدت صحف أميركية برأي منسق 
مشـــروع منـــع الانتشـــار النووي فـــي جامعة 
تكســـاس فـــي أوســـتن، ألـــن جيـــه. كوبرمان، 
الـــذي قـــام بمراجعة خطـــط أوبامـــا وتدابيره 
الاحتياطيـــة فيمـــا يخـــص النـــووي الإيراني 
والمواد والمعدات النووية التي يخطط أوباما 
لتركها تحت ســـيطرة النظام الإيراني، من أجل 
تحديد مـــا إذا كان أوباما يعطـــي العالم مهلة 

لمدة سنة أم لا.
 وقـــد جـــاء فـــي اســـتنتاج كوبرمـــان في 
أنـــه ”علميا، يبدو  صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
الزعـــم بوجود مهلة ســـنة زعما كاذبـــا، فوفقا 
لحساباتي، فإن الزمن الفعلي الذي تحتاج إليه 
إيران لتجاوز العتبة النووية بموجب الاتفاقية 
سيكون حوالي ثلاثة أشهر، وليس ما يزيد على 
ســـنة، وبالتالي فمن المستبعد أن تحسن هذه 
الاتفاقية قـــدرة العالم على الـــرد على محاولة 

إيرانية مفاجئة لبناء قنبلة“.
بـــدوره، يـــرى جـــون هانا مستشـــار الأمن 
القومي الســـابق والباحث في مؤسسة الدفاع 
عـــن الديمقراطيات، أن أســـبابا كثيـــرة تدعو 

للتشكيك في تحقيق أمل أوباما.

الاتفاق حول النووي الإيراني

ّ
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} إنَ العنف المستشري الآن في المجتمع 
الجزائري هو وليد تركيبة تاريخية معقدة، 

ووليد الظروف الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية الصعبة التي 

تعشش في البلاد في ظل النظام الحاكم على 
مدى سنوات عجاف، يتطلب تحليلا علميا 
لإبراز مصادره المختلفة وأخطاره المحدقة. 
في الواقع فإن علاج ظاهرة العنف هذه 

في المجتمع الجزائري بين ليلة وضحاها أمر 
صعب، وهو مرهون أساسا بتغيير النظام 
السياسي والثقافي والاجتماعي، والبنيات 

التي يستند إليها باعتبارها هي التي أفرزت 
مجتمع العنف، وبخلاف ذلك فإن الوضع 

سيزداد استفحالا.
واللافت للنظر هو أن العنف في المجتمع 

الجزائري، بكل أشكاله الأخلاقية والمادية 
واللفظية، ليس سمة فردية يمكن حصرها 
وتسمية أصحابها بالمرضى نفسيا وإنما 

نراه ينحو لأن يكون عنفا جماعيا. لاشك أن 
مثل هذه الظاهرة لا تنطبق عليها مفاهيم 

ووصفات الطب العقلي والنفسي التقليدية، 
إذ لابد من مقاربات جديدة لفهم كيف يتحوَل 

قطاع كبير من الشعب إلى ترسانة عنيفة.
 لاشك أن هذه الظاهرة الخطرة التي 

نتحدث عنها ليست جزئية أو حالة منفردة 
أو مجموعة حالات معزولة، بل إنها قد 

أصبحت تطال مختلف أجهزة الدولة والحياة 
السياسية والشارع والعلاقات اليومية إلى 

حدَ أدى ولا يزال يؤدي إلى تحولها إلى بنية 
ثقافية نفسية عامة وسائدة.

في هذا الاطار خصصت مجلة دفاتر 
الجزائرية الصادرة في مدينة وهران بالغرب 

الجزائري ملفا خاصا لدراسة ظاهرة 
العنف في المجتمع الجـزائري والكشـف عن 
جذورهـا، خاصة بعد إلغاء المرحلة الثانية 

مـن الانتخابات التشريعية وفي الوقت 
الراهن أيضا. يركز هذا الملف على المحاور 

التالية:
أولا وضعية المرأة والعنف داخل الأسرة 
في المجتمع الجزائري. ثانيا الأدباء الشباب 

والعنف في الوقت الراهن فضلا عن إشكالية 
الهوية الإسلامية. ودون ريب فإن هذه 

المحاور، رغم أهميتها، لا تغطي المشهد العام 

لواقع العنف في المجتمع الجزائري وكان 
ينبغي فتح ملفات أخرى لها ضلع في ميلاد 
ونشر ثقافة العنف مثل التفاوت الاقتصادي 

في المجتمع وانعدام التقاليد الديمقراطية 
في العمل السياسي وتغوَل البيروقراطية، 
وغيرها من المسببات الأخرى التي لا تقل 
أهمية ومنها الفوضى المعمارية وتأثيرها 
البالغ في تشكيل العنف الرمزي، وفرض 

النظام الرأسمالي الذي يهز الآن أركان 
المجتمع الجزائري المعاصر ويسلبه هويته.

بادئ ذي بدء أنظر في بعض مفاهيم 
العنف الواردة في المساهمات التي يتضمنها 
هذا الملف المذكور آنفا، وفي هذا الشأن كتبت 

الباحثة كلودين شوليه ”يشتمل الاستعمال 
الدارج لمصلح العنف على إدراك الشروط 

المنتجة لهذا لعنف“ وتضيف ”تبدو أنماط 
العنف متزامنة وأحيانا مقنَعة“. 

أما الباحث نور الدين سعدي فيرى أن 
”العنف الجاري بالجزائر كأنه باثولوجيا“ 

وهنا يتدخل الباحث الجزائري حسن 
رمعون، ليوضح أنه ”غالبا ما تفسر حالة 

العنف السياسي الدائم في الجزائر بإرجاع 
كل تطور اجتماعي، بطريقة أو بأخرى، إلى 
التاريخ“ ولكنه يرى أننا، لا نعطي المعرفة 

حقها إذا حصرنا تفسير العنف في ماضي 
طبيعة العنف بطريقة أكثر تصنعا.

أما الباحث فريد بن رمضان فيقدم 
مقاربة تاريخية انتقائية معزولة في الغالب 

ويحصرها في اللحظة الاستعمارية ذات 
الصلة بتفكيك الاستعمار الفرنسي للهوية 

الوطنية مثل تحطيم النسب العائلي وسعي 
جيش الاحتلال إلى إعادة تأسيس الشخصية 

الجزائرية. 
وهنا يذكَرنا بما ترتب على قرار مجلس 
الشيوخ الفرنسي عام 1863، وقانون الحالة 

المدنية لسنة 1882، اللذين تم بموجبهما 
وبسبب تطبيقهما على الشعب الجزائري 

المستعمر إحداث تغييرات حادة ومؤلمة في 
نظام الألقاب العائلية في الجزائر، ويعني 

هذا الباحث أن فرنسا مارست تفكيكا 
للعائلات الكبرى بوجه خاص، وغيرت نسبها 

العائلي حيث يعتبر ذلك عنفا خطيرا ضد 
المجتمع الجزائري.

إن هذا البعد التاريخي مهم فعلا، ولكن 
السؤال الذي لم يطرحه هذا الباحث هو 
هل يمكن للعنف الذي ولَده هذا التفكيك 

للعائلات ولنسبها المتزامن مع تفكيك البنية 
الزراعية والفلاحية واللغوية وتحطيم الهوية 
الثقافية في الماضي الاستعماري أن يتواصل 

وأن يأخذ طابعا وطنيا الآن لو لم تكن له 
حاضنة في المجتمع الجزائري طوال مرحلة 

الاستقلال، وفي الطليعة حاضنة الثقافة 
التقليدية المتخلفة والدكتاتورية الفجة 

المفروضة على الشعب من قبل حكام الجزائر؟

إن مرحلة الاستقلال الشكلي لم يعالج 
فيها المسؤولون الجزائريون المتعاقبون 

على الحكم هذا الإرث لتصحيحه، ولم يفكوا 
الارتباط بموروث الاستعمار، وبالعكس فإن 

الذي حدث هو تكريس نفس المؤسسات 
والسلوك السياسي لفترة الاحتلال الفرنسي، 

ولقد عبر عن هذه الظاهرة السلبية الكاتب 
الراحل فرانز فانون في شكل وصف لقيادة 

ما بعد الاستقلال الذي ينطبق على حالة 
الجزائر ”لقد كان الزعيم قبل الاستقلال 

يجسد آمال الشعب بوجه عام: الاستقلال 
والحريات السياسية والعزة القومية. ولكنه 

بعد الاستقلال، بدلا من أن يجسَد حاجات 
الشعب تجسيدا محسوسا، وبدلا من أن 

يكون رائد العزة القومية الحقيقية، العزة 

القومية التي تمرَ بالخبز والأرض وإعادة 
البلاد إلى أيدي الشعب، تراه يكشف عن 
وظيفته ألا وهي أن يكون الرئيس العام 
لشركة المنتفعين المسرعين إلى التمتع“. 

إن هذه الوظيفة هي وظيفة عنف رمزي له 
تداعيات مادية ونفسية خطرة جدا مدمرة 

لموروث حركة التحرر الوطني ومحطمة 
لرمزيات الثقة التي يفترض أن تكون بين 

القيادة والشعب.
لاشك أن أشكال العنف الرمزي والمادي 
والنفسي الذي نتحدث عنه تنعكس في كل 
المجالات، بما في ذلك شكل التعبير الأدبي 

الذي التقطه الباحث الجزائري محمد داود 
في بحثه المخصص لدراسة تمظهرات العنف 

في أدب الشباب الجزائري. 
في هذا البحث توصل إلى هذه النتيجة 

المؤلمة ”أحداث العنف التي تشهدها 
الجزائر، والتي رافقت عمليات إصلاح 

النظام السياسي دون تغييره جذريا، قد 
أفرزت العديد من الأشكال التعبيرية“ التي 

تعد بمثابة ”شهادات كتبت تحت ضغط 
الأحداث، بصفة استعجالية لتسجيل الراهن 

والآتي، ولتندد بالمسكوت عنه وهو قتل ذاتية 
الإنسان الجزائري، وخاصة المثقف، قبل 

قتله ماديا واغتياله جسديا“. من جهة أخرى 
فإن الباحث محمد الجزائري عدة جلول 

استخلص أن ”ظاهرة العنف التي عاشتها 
الجزائر خلال العشرية السوداء“ دفعته إلى 
رصد مجموعة من المظاهر المولدة للعنف في 

المجتمع منها:
أولا اختلاف الأنظمة الإسلامية حول 

التفسير الأيديولوجي للإسلام، وثانيا 
عدم دقة مفهومي الأمة الإسلامية والعالم 

الإسلامي. 
هذه العينات التي ذكرناها تشهد على 
الشروخ العميقة التي تفرز مظاهر اليأس 

والإحباط والفشل التي تترجم بوعي شقي 
حينا، وبلاوعي غائب عن التاريخ الفعلي 

في صورة عنف متعدد الذيول يحول الوطن 
إلى ما يشبه حلبة الاقتتال والنحر الفردي 

والجماعي.

* كاتب جزائري

جغرافيا العنف في المجتمع الجزائري

أزراج عمر

«تبنـــت الربـــاط إلغاء التطـــرف في إطـــار نهجها متعـــدد الأبعاد 

لمكافحـــة التطـــرف الإقليمي. كما صاغت اســـتراتيجيتها ضمن 

إطار التقاليد الدينية التي تركز على الاعتدال».

محمد صلاح التامك
المندوب العام لإدارة السّجون وإعادة الإدماج في المغرب

«سياسة التقشـــف في الجزائر تمهد لانتشـــار داعش في البلاد، 

الحـــل يكمـــن في التقليـــل من الاســـتيراد وفـــرض الضرائب على 

الأغنياء وتسليط الضريبة على الثروة».

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

«رئاسة الجمهورية تهمها سلامة كل مواطن تونسي، كما تهمها 

سلامة المرزوقي باعتباره رئيسا سابقا لتونس. مثل هذه الحملات 

تعد وسيلة ضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار على غزة».

معزّ السيناوي
الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية

} في سياق قضيّة محورية ومفصليّة مثل 
القضية الفلسطينية لابدّ من توظيف كافة 

المقدرات المحلية والقومية والدولية في 
سبيل تحرير الأرض، وبناء الدولة، وتعرية 
ومقاضاة الاحتلال الصهيوني أمام الدوائر 

القضائية العالميّة.
وفي فضاء إقليمي تأخر فيه الاستحقاق 
الفلسطيني بعد أن بات الوطن العربي بركة 

من الدماء المسكوبة تحت سياط الطائفية 
والداعشية والهويات القاتلة، يصبح 

استدرار أي تعاطف رسمي، أو شبه رسمي، 
أمرا معقولا ومنطقيا لاسيما وأنّ القضية 

الفلسطينية انتصرت في الكثير من المحافل 
الدولية بفضل القوة الناعمة التي حصّلتها 

بفضل تأييد زعماء كبار ومفكرين عظام على 
غرار نيلسن مانديلا ونعومي تشومسكي 

وروجيه غارودي.
مقدّمات لابدّ من الاستناد إليها عند 
التطرق إلى ظاهرة سياسية باتت تدبّج 
المشهد الفلسطيني، حيث يعمد البعض 

من السياسيين العرب، وغير العرب، إلى 
الاستثمار السياسي في القضية الفلسطينية 

عامة وقضيّة غزة خاصّة وتوظيفهما في 
التوازنات المحليّة والتجاذبات الإقليمية، 

وفي بعض الأحيان استغلال القضية 
الفلسطينية قصد إعادة تأهيل ”الفاعل“ 

السياسي بعد أن يكون قد استنزف دوره في 
لعبة الأمم أو البحث عن دور جديد في رقعة 

شطرنج الكبار.
الجدد  قد تكون ظاهرة ”المناصرين“ 

للقضية الفلسطينية، واحدة من أكثر 
الظواهر السياسية دلالة على ”ميكيافالية“ 

الفاعلين السياسيين في قضية مبدئية 
مثل قضية فلسطين، ذلك أنّ تتبّع مسار 

دعم بعض الشخصيات السياسية لقطاع 
غزّة، التي باتت مؤخرا عنوان كسر الإرادة 
الدولية في تجويع ومعاقبة شعب بأكمله 

على خياراته، يصطدم بازدواجية في الأداء 
من حيث التقاطع الجوهري والإستراتيجي 

مع إسرائيل، في مقابل التأييد ”التكتيكي 
الخطابي“ لغزّة.

فرجب طيب أردوغان الذي ملأ الدنيا 
ولم يقعدها عند مجزرة أسطول الحرية 1 

في يونيو 2010 مركزا على قضية ”غزّة“ 
وعلى المظلمة الإنسانية المقترفة في أكبر 

سجن بشريّ، لم تمنعه المجزرة من تطوير 
العلاقات التركية الإسرائيلية في الكثير من 

المجالات، وعلى رأسها المجال العسكري حيث 
ترتبط أنقرة بتل أبيب بـ60 اتفاقية عسكرية 

وأمنية، كانت آخرها اتفاقية موقعة في 
2013 تقضي بتزويد شركة إسرائيلية تركيا 

بمعدات عسكرية إلكترونية بقيمة 100 مليون 

دولار لأربع طائرات مزودة بنظام الإنذار 
والمراقبة المحمول جوا (أواكس)، إضافة إلى 
تزويد شركة تركية للجيش الإسرائيلي، الذي 

صبّ على غزة حمم النار في 2014، بالغذاء 
والمؤونة.

أردوغان، الذي لطالما بكى على غزّة، لم 
يؤمّن لمقاوميها من كافة الفصائل الوطنية 
والقومية واليسارية الحدّ الأدنى ممّا أمنّه 

من دعم لوجستي وعسكري ومادي وإعلاميّ 
لمتطرفي داعش والنصرة لضرب الأمن 

القومي العربي في مقتل، وهنا يبرز الفرق 
بين الإستراتيجيا والتكتيك.

أمير قطر السابق لم يشذّ عن أسلوب 
”المناصرين الجدد“ حيث أنّ الماكينة الدعائية 

التخريبية كانت تعبث بأمن مصر ”العمق 
الإستراتيجي“ لغزّة، وكان التنسيق القطري 
الإسرائيلي في أعلى مستوى له في زمن كان 
فيه أمير قطر السابق وزوجته يؤديان زيارة 

إلى قطاع غزّة المحاصر.
الرئيس المنصف المرزوقي لم يخرج عن 
القاعدة، ففي وقت ينضم فيه إلى أسطول 

الحرية 3 لكسر الحصار عن غزّة، كانت 
تونس، في زمنه، تطبّع سياحيا مع إسرائيل 

تحت يافطة ”حج اليهود“ في غريبة جربة، 
وكانت تونس أيضا منصّة سياسيّة لضرب 

مصر وسلطتها السياسية بعد 30 يونيو، 
ولـ“مأسسة“ الانقسام الفلسطيني عبر 

الاعتراف والتعامل مع فريق سياسي دون 
آخر، ولم يسجل للمرزوقي موقف زمن حكمه 

حيال رفض المجلس الـتأسيسي دسترة 
تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو 

ما يتعزّز باعتراف المخابرات الإسرائيلية 
بنجاحها في اختراق 5 دول عربية من بينها 

تونس.
يفضل الكثير من الرؤساء والزعماء أداء 
دور الجمعيات الحقوقيّة من تنديد وشجب 

وتحركات تضامنية، في حين أنّ وجودهم 
على رأس السلطات التنفيذية في بلدانهم 

يسمح لهم باتخاذ خطوات ميدانية حقيقيّة 
ملموسة تكون تكريسا لمبدأ التضامن 
الحقيقي مع فلسطين التي تحتاج من 

الرئيس أن يكون زعيما يقود دولة بأكملها 

لدعم ”القضيّة“، ولا تحتاج من الرئيس أن 
يتحوّل إلى حقوقي يتحرّك بمفرده دون قرار.

ترتاح إسرائيل كثيرا لأداء هؤلاء 
المسؤولين من حيث أنهم رؤساء مسؤولون 

مع مصالحها، وحقوقيون متضامنون مع 
غزّة وأهلها، وطالما أنّ المعادلة باقية على 
حالها فتل أبيب مطمئنة لمسلكية سياسيّة 

لـ”المناصرين الجدد“ قوامها ”التخالف“ في 
التكتيك و”التحالف“ في الاستراتيجيا.

لسنا في وارد مصادرة حقّ التضامن 
مع غزّة خاصة، وفلسطين عامّة، ولسنا في 
سياق التنديد بحركة تضامنية من الرئيس 
المنصف المرزوقي نتمنى أن تكرّر مستقبلا، 

ولكن من حقّ فلسطين على المتضامنين أولا، 
ومن واجب المناصرين ثانيا، أن يكونوا 

أصحاب قرار ورأي مبدئي عند المسؤولية، 
وأصحاب مواقف عند الخروج منها، لا أن 

يكونوا ”أمعّة“ في الكراسي، وضوضائيين 
في المعارضة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

«المناصرون» الجدد للقضية الفلسطينية

من حق فلسطين على المتضامنين 

ومن واجب المناصرين أن يكونوا 

أصحاب قرار عند المسؤولية، 

وأصحاب مواقف عند الخروج منها، 

لا أن يكونوا «أمعة» في الكراسي، 

وضوضائيين في المعارضة

مرحلة الاستقلال الشكلي لم 

يعالج فيها المسؤولون الجزائريون 

هذا الإرث لتصحيحه، ولم يفكوا 

الارتباط بموروث الاستعمار، وما 

حدث هو تكريس نفس السلوك 

السياسي للاحتلال الفرنسي

أمين بن مسعود

كان الزعيم قبل الاستقلال 

يجسد آمال الشعب بوجه 

عام، ولكنه بعد الاستقلال 

كشف عن وظيفته ألا وهي أن 

يكون الرئيس العام لشركة 

المنتفعين 



9الخميس 2015/07/02 - السنة 38 العدد 9966

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} كانت الوثائق السعودية المنشورة عبر 
موقع ويكيليكس أو المسربة إليه، في الشأن 

اللبناني تحديدا، شهادة للمملكة وليس 
شهادة عليها.

فالسعودية، كأي دولة مهمة، من الطبيعي 
أن تدعم حلفاءها أو يطلب حلفاؤها الدعم. 

وكل الدول المهمة في العالم تفعل ذلك بلا 
استثناء، وإذا وسعنا الدائرة، فحتى الدول 

المهمة تطلب الدعم من الدول الكبرى.
من حيث المضمون، لم تتناقض الوثائق 

مع السياسة السعودية المعلنة، وهذه شهادة 
أخرى. وحتى الصحيفة التي تولت أكبر 
التشهير داخل لبنان لم تتمكن من تقديم 

وثيقة واحدة تدين المملكة سياسيا أو 
أخلاقيا.

على صعيد الدعم المالي، صرح الناشط 
الإعلامي سالم زهران أنه يتلقى أموالا من 
حزب الله وكذلك من كل قوى 8 آذار. ووئام 

صرح، تلفزيونيا، عن تلقيه الأموال من إيران 
وقطر والحزب.

ليس الغرض هنا إدانة طرف وتبرئة آخر، 
فنحن نتحدث عن بديهيات سياسية بداية من 

دولة المدينة، مرورا بالحرب الباردة، وليس 

انتهاء بالقرن الأميركي. المملكة العربية 
السعودية -قبل عصر النفط- كانت تتلقى 

الدعم الأميركي والإنكليزي. والحقيقة أنه من 
زاوية مهنية صرفة، تستحق المملكة وإيران 

الإدانة إن لم تدعما الحلفاء.
في الوثائق المسـربة، نجد المملكـة 

حريصة على وحدة لبنان وتحريره من 
كل أشكال الإرهاب أيا تكن طائفته، سواء 

كان إرهاب داعـش أو إرهاب حزب الله، 
والأهم في الوثائق تأكيد حرص المملكة على 
الوقوف، بإخلاص، بجوار الشعب السوري 
في وجه الإرهاب الديني والإرهاب الأسدي 

– البعثي.
إن الفضيحة الحقيقية في وثائق 

ويكيليكس المسربة، الآن وسابقا، لا تمس 
المملكة بل تطال حلفاء إيران، فعلاقة المملكة 
وحلفائها من الواضح تماما تحليها بوحدة 

الهدف والوجه، لكن الأمور تختلف في المقلب 
الآخر.

النائب محمد الصفدي اعتذر للسفير 
السعودي عن تسمية نجيب ميقاتي رئيسا 

للحكومة ضد سعد الحريري، وميقاتي نفسه 
الذي استخدمه حزب الله ضد الحريري 

وصف الحزب في وثائق ويكيليكس بـ“الورم 
السرطاني“، وهناك حديث عن اختراق 

حزب الله من خلال النائب علي بزي، وهو 
ما استدعى نفيا من الحزب ليقوم مشكورا 

بالتشكيك في الوثائق بلا قصد.
علي بزي أحد نواب حركة أمل، الحليف 
الملتصق بحزب الله شيعيا وسياسيا، ومع 
ذلك يقوم وجه آخر من وجوهها بالحديث 
السلبي عن الحزب، فالوزير محمد جواد 

خليفة يقول نصا ”حزب الله سيحوّل حياتنا 
إلى جحيم كلما زادت شعبيته“، وأشار إلى 
أن إيران تفرض رقابة صارمة ودقيقة على 

الحزب، وأضاف أن حزب الله يقول لأنصاره 
بأنه انتصر في حرب يوليو لكن الأنصار لا 

يرون إلا الأنقاض، ومقاتلو الحزب مستاؤون 
لخسارتهم حرية الحركة في الجنوب بعد 

انتشار اليونيفيل والجيش اللبناني. وأكمل 
النائب علي عسيران ”حزب الله يطيع رعاته 

الإيرانيين بإخلاص“.
إنني لا استغرب هذه المواقف من وجوه 

حركة أمل، خصوصا إذا عدنا إلى موقف 
رئيسها نبيه بري الذي قال للسفير الأميركي 

جيفري فيلتمان خلال حرب يوليو، وفق 

وثائق ويكيليكس أيضا، ”إن الضربات 
الإسرائيلية على حزب الله مثل العسل، قليله 

مفيد، لكن الإكثار منه ضار“ ثم انفجر بري 
ضاحكا، حسب البرقية.

وإذا انتقلنا إلى تابع (حزب الله) 
المسيحي، التيار الوطني الحر وزعيمه 

ميشال عون، نجد أن النائب فريد الخازن 
يحمل الحزب مسؤولية خراب لبنان مطالبا 

السفير الأميركي بنزع سلاح الحزب فورا 
وكاملا، ومشددا على عون بضرورة قطع 

العلاقات والصلات مع حزب الله، في حين 
يصف النائب العوني إبراهيم كنعان تحالف 

التيار مع الحزب بـ“الغلطة“.
إذا نظرنا إلى وثائق ويكيليكس كوحدة 

واحدة، سنجد اتساق مواقف المملكة سرا 
وعلنا، وسنجد سلامة العلاقة بينها وبين 

حلفائها من النفاق والكيدية، لكننا سنلاحظ 
إيران عبر عصابتها المسماة بـ“حزب الله“ 
وحيدة وإن كان حولها كثر، مصداقا لقول 

الشاعر ”الماء حولي في كل مكان  ولا قطرة 
واحدة صالحة للشرب“.

* كاتب سعودي

الجانب المظلم من ويكيليكس

«الدولـــة المصرية ترفض أي حوار مع من أبـــاح قتل الأبرياء واتخذ 

الإرهـــاب منهجـــا، ولا يمكـــن لـــي ذراع الدولة المصرية والشـــعب 

يرفض أي حوار مع القتلة».

عبدالله المغازي
مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري

«تستمر دوامة العنف في العراق ويتحمل المدنيون القدر الأكبر 

منهـــا. إرهابيو داعـــش والمتطرفون الطائفيون مســـؤولون عن 

أعمال العنف التي أثرت في جميع نواحي الحياة في العراق».

يان كوبيش 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

«ظاهـــرة الإرهاب لم تتـــرك منطقة إلا وطالتهـــا، والدولة عندما 

تتصدى للإرهاب طبقا لمســـؤوليتها الأصلية، فهي بذلك تحمي 

حقوق الأفراد وتصونها من عدوان الجماعات الإرهابية عليها».

عمرو رمضان
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} حان الوقت لأن نرى أقطار الوطن العربي، 
تعطي الأولوية المطلقة في عملها المشترك 

لمكافحة الإرهاب، وأن تستنفر قواها المادية 
والمعنوية، للزج بها في المعركة الحاسمة مع 

هذا الوحش الكاسر، الذي يصول ويجول 
فوق أرضها، مشرقا ومغربا، ويعمل فيها 

تقتيلا وتخريبا وإهدارا للقيم، وتدميرا 
للتراث والحضارة.

جاءت ضربات الأسبوع الماضي، بما 
أسفرت عنه من ضحايا، وما تبدى فيها من 
إجرام وتوحش، لتقول أن الأمر وصل إلى 

حد لا يجوز التعامل معه بالأسلوب السابق، 
وإنما بإستراتيجية جديدة وعمل عربي 

مشترك، ففي يوم واحد سقط مئات الضحايا 
من شهداء وجرحى، في أقصى المشرق، 

في الكويت حيث استهدف الإرهاب الأسود 
المصلّين، وهم سجود إلى الله، في مسجد 

الإمام الصادق. وفي تونس مغربا، موجها 
ضربته إلى الاقتصاد التونسي، وتدمير 

المصدر الأساسي للدخل القومي، عندما أودى 
بحياة المصطافين على ساحل سوسة، من 

سواح عرب وأجانب، أحبوا تونس وشعبها 
وجاؤوا للاستمتاع بمنشآتها السياحية 
وتراثها الحضاري، وبعد يومين من هذا 

الحادث، امتدت يد الإرهاب إلى قلب القاهرة 
تستهدف أهل القضاء والقانون، في شخص 
النائب العام الشهيد هشام بركات، وعدد من 
الضحايا ممن تصادف وجودهم في المنطقة 
المأهولة بالسكان في مصر الجديدة حيث تم 

التفجير، وهو إرهاب لم يوفر مكانا في أقطار 
الوطن العربي، ولا فئة من الناس، وها هي 

المساجد نفسها تصبح بمن فيها من مصلين، 
هدفا لإرهاب يتذرع بالإسلام ويدعي الانتماء 
إليه، ويرتكب جرائمه باسم الله، وهو إجرام 

في حق الله، وعبادة للشر وللشيطان.

لم يعد كافيا أن تتصدى هذه الأقطار 
العربية فرادى للظاهرة الإرهابية، كما لم 

يعد ممكنا الاعتماد في حسمها على الجهد 
الدولي، الذي قد لا تكون أولوياته، ولا 

أجندات الدول التي تنخرط في هذا الجهد، 
متطابقة مع مصالح وأولويات وأجندات 

الشعوب العربية، ولا نقول بإهمال العامل 
الدولي، أو الاستغناء عن جهود القوى 

الكبرى في العالم، فهي جهود مطلوبة في 
مكافحة الإرهاب بل نرجو أن نرى المجتمع 

الدولي يندفع إلى المعركة مع الإرهاب بمزيد 
الموارد والميزانيات، فهو معني بالظاهرة، 

وتعاني شعوبه من نتائجها، وقد شمل يوم 
الإرهاب الأسود الذي طال الكويت وتونس، 

بلدا أوروبيا هو فرنسا، بعد الضربة الموجعة 
التي استهدفت موقعا صحفيا في عاصمتها 
باريس، تلقت في ذلك اليوم ضربة أخرى في 

مدينة ليون.
ولكن يبقى الوطن العربي، هو المنطقة 
التي يجب أن تحسم المعركة مع الإرهاب 

فوق أرضها، فهو مصدر أغلب عناصر هذا 
الإرهاب، وهو منبع الأيديولوجيا التي 

يتبناها هذا النوع من الارهاب، أي التطرف 
الإسلامي، وهو أيضا الذي يتلقّى أعتى 
وأشرس الضربات التي ينزلها الإرهاب 

بأناسه وتراثه وتاريخه وحاضره ومستقبله.
أرى أن الدخول في المعركة العربية 

المشتركة لحسم الصراع مع الإرهاب يبدأ 
باستثمار ما هو موجود، وأقصد تحديدا 
القوة العربية التي اجتمع رؤساء أركان 
الجيوش لإنشائها تحت مظلة الجامعة 

العربية، هذه القوة يجب أن نرى تفعيلا 
سريعا لها، وحشدا يناسب الموقف، لجعلها 

قوة عسكرية ضاربة، تستخدم أحدث 
الأسلحة وأكثرها فتكا، وأن نرى قوات من 

كل الأقطار العربية، وبأحجام كبيرة تنخرط 
تحت قيادتها، وأن ترصد لها الدول العربية 
النفطية الميزانيات الضخمة، بل وأن تنشأ 

من أجلها صناديق يسهم فيها المال الخاص 
العربي، لإشعار الجميع بأنها معركة مصير، 

ومعركة حياة أو موت للأمة العربية، وأن 
نجدها في حالة جاهزية واستعداد، تباشر 
العمل بشكل حاسم وفاعل وقوي، هذا أولا.
ثانيا، يجب أن نرى مجلس أمن عربي، 

ولا أعني ما كان يحدث من اجتماعات سنوية 
لوزراء الداخلية، وإنما مجلس يضم ممثلين 

لكل الأقطار العربية، ويكون هذا الممثل 
بدرجة وزير يحمل حقيبة تسمى مكافحة 

الإرهاب وله صلاحية التنسيق في بلاده بين 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، متفرغ لعمل 

المجلس، مثل الحال في مجلس الأمن الدولي 
في الأمم المتحدة، يمارس عمله  اليومي في 

الجامعة العربية، بكل ما تقتضيه الحالة من 
صلاحيات وقدرة على العمل والمبادرة.

الإرهاب الذي يعمل بشراسة وإجرام فوق 
أرض الوطن العربي، استشرى واستفحل 

إلى حد يصعب معه تحقيق أي تنمية، 
وإنجاز أي بناء، وإحراز أي تقدم أو نهوض، 

أو إسهام في حضارة العصر، والتفاعل 
معها أخذا وعطاء. إنه يعطل كل الأجهزة 

والمؤسسات، ويعرقل كل الجهود الحكومية 
والأهلية، وصار واجبا وطنيا وقوميا 

وإنسانيا وحضاريا، رفع درجة الاستنفار 
ودخول المعركة بكل ما تملكه الأمة من موارد 
وإمكانيات، لكي يتم الحسم ويتحقق النصر، 

وتستأنف مسيرة البناء والتنمية طريقها، 
بعد أن تعطلت فعلا بسبب عبدة الشيطان من 

أهل التطرف والإجرام.

* كاتب ليبي

التصدي للإرهاب عربيا

د. أحمد إبراهيم الفقيه

} يعني الحول بالمفهوم العام عدم وضوح 
رؤية الأشياء بسبب خلل في عضلات العين. 

وبهذا المعنى يكون الحول العقلي عدم 
وضوح الأفكار والرؤى بسبب خلل في عقل 
المصاب به. وتختلف مستويات هذا الخلل 

بحسب حدتها، من الشيزوفرينيا بأنواعها، 
إلى البارانويا بأنواعها، إلى الدوغماتية 

التي تعد علّة الحول العقلي لدى معظم 
السياسيين العراقيين.

ومن متابعتنا لأقوالهم وأفعالهم وجدنا 
أن أكثر أعراض الحول العقلي الإدراكي 

لديهم تتمثل بالآتي:
يرى إيجابيات جماعته ولا يرى 

سلبياتها، ويرى سلبيات الجماعة الأخرى 
ولا يرى إيجابياتها.

يرى جماعته على حق دائم، والجماعة 
الأخرى على باطل دائم.

يحمّل الجماعة الأخرى أسباب الفشل 
السياسي وخلق الأزمات، مع أنه شريك فاعل 

في خلقها.
لا يعترف بخطئه، فيقين الأحول عقل، ما 

يراه فقط وليس ما هو واقع.
سياسيا، كان سبب هذا الحول هو بول 

بريمر بتشكيله مجلس الحكم على مبدأ 
”التثليث“. ولأن الوضع النفسي في حينه 

كانت تحكمه سيكولوجيا الضحية والجلاّد، 
حيث الشيعة والأكراد هما الضحية، والسنّة 

هم الجلاّد، فإن الأمور تطورت إلى احتراب 
طائفي سخيف وصل فيه عدد الضحايا في 
أحد أيام يوليو من عام 2007 إلى مئة روح 
بريئة كان الفرد فيها يقتل لمجرد أن اسمه 

حيدر أو عمر أو سيروان.

ومن متابعاتنا ”الفضائية“ تبين أن في 
البرلمان أفرادا مصابين بعصابيات مرضية. 

فمنهم من لديه ميول سادية، وآخر شعور 
بالمظلومية، وثالث يغلي في داخله برميل 

حقد، وغالبيتهم يمارسون ”الإسقاط“، أعني 
ترحيل عيوبهم ورمي الفشل على الآخر، 

والانشغال بالتنقيب عن رذائل المقابل 
وتنزيه نفسه، مع أن فيه من الرذائل ما لا 

يقلّ عن صاحبه. ولهذا كان البرلمان مصدر 
إحباط وتصعيد للتوتر بين الناس، بدل 
أن يكون مصدر تطمين لهم. والواقع أن 
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل هو 

نتاج البارانويا التي أشاعتها الشخصية 
السياسية، لدرجة أن جماهير الشيعة التي 
وصلت حد الجزع من سوء حالها الحياتي 

(لحكومة شيعية) صارت تأتي بسياسي 
طائفي قليل الخبرة، لأنه نجح في إخافتهم 

بأنهم إن لم ينتخبوه فإن السنّة سيفنونهم، 
والشيء نفسه عن جماهير السنة.

وما يزيد من حماقة البارانويا السياسية 
أنها إذا طبخت على نار الطائفية والعرقية 
صار شفاء أصحابها قريبا من المستحيل. 

وبالصريح المرّ فإن الشخصيات السياسية 
العراقية الحالية غير قادرة على أن تقتلع 

شكوكها وتحسن الظن بالآخر، لأن البارانويا 
برمجت خلايا أدمغتهم بثلاث عقد عبر 
الزمن: عقدة إنتاج الخوف الموروثة من 

الماضي، وعقدة الرعب المعاش في الحاضر، 
وعقدة توقع الشر والإفناء في المستقبل، 

ونجم عنها، سيكولوجيا، أن حسابات 
الجميع صارت تستخدم آليات الربح 

والخسارة، في بيئة صراعية ليس فقط بين 

السياسيين المحسوبين على طائفة أو قومية، 
بل وبين كتل وأحزاب الطائفة الواحدة 

والقومية الواحدة حتى لو كانت بحدود 
المليون فردا.

والأثول، بالمفهوم الشعبي العراقي، هو 
الغبي الذي يكرر الخطأ ولا يعرف مصلحته. 

والمقصود به هنا جماهير الشيعة والسنة 
الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية 
الثلاثة، وتحديدا كل من انتخب مرشحا 

للبرلمان لكونه ابن طائفته مفضلا له 
على مرشح يحمل دكتوراه في الاقتصاد 

السياسي، حتى لو كان ابن طائفته أيضا، 
ولكنه من غير عشيرة.

وأسخف حالات الأثول الشعبي العراقي 
تلك التي جسدتها الحلقة السابعة من 
المسلسل المميز (سيلفي) بعنوان إقلاع 

اضطراري (بثت مساء 24 من شهر يونيو) 
وخلاصتها أن شابين يلتقيان صدفة في 

المطار، فيحب أحدهما الآخر لأن كليهما 
يحبان إقامة العلاقات مع الفتيات الأجنبيات، 
والسهر والشرب. ويتباهى (ناصر القصبي) 
بأن له خبرة ممتازة في الانحراف والأماكن 

المشبوهة والمراقص، تجعل صديقه ينبهر به، 
فيقول له بأنه مستعد للانحراف ومحتاج من 

يضعه على الطريق وهو يكمل الباقي.
يصعدان الطائرة، يتحدثان، فيسأل 

(ناصر) عن اسم صاحبه فيقول له: عبدالنبي 
عبدالزهرة حسين، ويسأله عن اسمه فيجيبه: 
يزيد بن عمر، ومن هنا يبدأ كلاهما بالهجوم 

على معتقدات الآخر، وتسخيفها، من 
زواجي المتعة والمسيار، إلى لقبي الروافض 

والنواصب، وينتهيان إلى عراك بالأيدي 
داخل الطائرة.

عند الهبوط، يحتجزانهما في المطار 
ويبدأ المحقق الأجنبي معهما مستفسرا 

عن السبب، فيخبره المترجم أنهما تشاجرا 
بسبب (الحسين ويزيد)، فيأمر المحقق 
بإحضار (حسين ويزيد) للاستجواب، 

فيجيبانه بأنهما ماتا من 1400 سنة، يندهش 
المحقق ويصدر أبلغ قرار: يحالان إلى 

مستشفى الأمراض العقلية.
تلك هي حال الوطن، ضاع بين سياسي 
أحول عقل ومواطن أثول، وأخشى أن يأتي 

يوم يكون العراق، بسببهما، غير موجود 
على خارطة العالم.

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها

الوطن بين سياسي أحول عقل ومواطن أثول

قد. قد. قاسم حسين صالح

أحمد عدنان

ما يزيد من حماقة البارانويا 

السياسية أنها إذا طبخت 

على نار الطائفية صار شفاء 

أصحابها قريبا من المستحيل 

في الوثائق المسربة، نجد المملكة 

حريصة على وحدة لبنان وتحريره 

من كل أشكال الإرهاب أيا تكن 

طائفته، سواء كان إرهاب داعش 

أو إرهاب حزب الله

الشخصيات السياسية العراقية 

غير قادرة على أن تقتلع شكوكها 

وتحسن الظن بالآخر، لأنها مصابة 

بثلاث عقد: عقدة إنتاج الخوف من 

الماضي، وعقدة الرعب في الحاضر، 

وعقدة توقع الشر في المستقبل

ضربات الأسبوع الماضي، بما 

أسفرت عنه من ضحايا، تقول إن 

الأمر وصل إلى حد لا يجوز التعامل 

معه بالأسلوب السابق، وإنما 

بإستراتيجية جديدة وعمل عربي 

مشترك
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515 9اقتصاد 56
ملايين برميل من النفط باعها إقليم كردستان بشكل مستقل 

منذ بداية يونيو، ولم يســـلم ســـوى 5 ملايـــين برميل للحكومة 

العراقية، في تصعيد للنزاع مع بغداد.

مليـــون دولار حجـــم الخســـار المترتبـــة علـــى قطاع الســـياحة 

التونســـي بسبب الهجوم الإرهابي في الأسبوع الماضي، حسب 

توقعات صادرة عن الحكومة التونسية.

دولـــة وقعـــت اتفاقية البنك الآســـيوي للاســـتثمار فـــي البنية 

التحتية الذي تقوده الصين، بينها الإمارات التي أصبحت عضوا 

مؤسسا في البنك الذي يبدأ عمله في ديسمبر.

◄ خفضت مصر حجم العجز 
المستهدف في موازنة السنة 

المالية التي بدأت الشهر الحالي 
إلى 8.9 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، ما يعادل نحو 32.9 
مليار دولار لتسريع وتيرة 

الإصلاح الاقتصادي.

◄ أعلن وزير البيئة العراقي 
قتيبة الجبوري أنه قدم طلبا إلى 

إيران لزيادة الاطلاقات المائية في 
الروافد الواصلة لمناطق الأهوار، 

في وقت يعتزم فيه وفد حكومي 
زيارة تركيا لغرض مماثل.

◄ أظهر تقرير لمكتب الإحصاء 
الإسرائيلي أمس، أن قيمة الإنتاج 
الزراعي والحيواني في إسرائيل، 

ارتفع في العام الماضي بنسبة 
0.6 بالمئة بمقارنة سنوية، ليبلغ 

نحو 8.3 مليار دولار.

◄ خفضت وكالة فيتش الدولية 
أمس التصنيف الائتماني طويل 

الأمد لليونان، من درجة المخاطرة 
الائتمانية العالية (سي.سي.سي) 

إلى درجة المخاطرة الائتمانية 
العالية جدا (سي.سي).

◄ كشفت بيانات وزارة المالية 
المصرية أمس أن إيرادات البلاد 

من السياحة قفزت بنسبة 62 
بالمئة في الأشهر التسعة الاولى 

من السنة المالية المنتهية قبل 
يومين، لتبلغ نحو 5.5 مليار 

دولار.

◄ أعلن مصرف قطر الإسلامي 
أمس، أنه أصدر صكوكا بقيمة 
548 مليون دولار لتعزيز نسب 

كفاية رأس مال المصرف، ودعم 
النمو المستقبلي في حجم 

الأعمال وأن تنفيذ العملية بدأ 
الثلاثاء.

باختصار

الاقتصاد المغربي يعزز مؤشرات الاستقرار والنمو المستدام
[ تراجع العجز وارتفاع الصادرات والاحتياطات المالية [  استقرار معدل النمو قرب 5 بالمئة في السنوات العشر الماضية

[ أثينا توافق على معظم شروط الدائنين  [ تسبيراس يصحو على الثمن الباهظ لعناده الطويل

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تســـارع نمو الاقتصـــاد المغربي 
خلال الفصل الأول من العام الحالي ليســـجل 
نحو 4.1 بالمئة، بمعدل ســـنوي، مقارنة بنمو 
نســـبته 2.8 بالمئـــة قبل عام، في مؤشـــر على 

استقرار النمو المستدام.
وأكد أحمــــد الحليمي المندوب الســــامي 
لمندوبية التخطيط، هذا الأسبوع خلال تقديم 
الميزانية الاستشرافية لسنة 2016، أن المغرب 
يســــتفيد حاليا من محيط اقتصــــادي عالمي 
ملائــــم يتميز بانخفــــاض أســــعار المنتجات 

النفطية ومنتجات المواد الأولية الأخرى.
وأشــــار إلى أن هذا المناخ العالمي سهل 
إصــــلاح صنــــدوق المقاصــــة دون تأثيــــرات 
كبرى على مستوى الأسعار المحلية حيث لم 

تتجاوز معدلات التضخم نحو 1 بالمئة.
وتؤكد آخر تقديــــرات مندوبية التخطيط، 
تســــارع واســــتقرار نمو الاقتصــــاد المغربي 
عند مســــتويات مســــتدامة، رغم أنها خفضت 
توقعاتهــــا لمعــــدل النمــــو في العــــام الحالي 
إلى 4.3 بالمئة مــــن نحو 4.8 بالمئة في قراءة 

سابقة.
وبــــرر الحليمــــي تلك المراجعــــة بأن نمو 
الأنشــــطة غير المرتبطــــة بالزراعة لن يتعدى 
نسبة 13.2 بالمئة، ليساهم بحوالي 1.5 نقطة 

مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقــــع أن يتقلــــص العجــــز التجاري في 
ميزان الحســــاب الجاري إلى نحو 3.3 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، 

وأن يتراجع عجز الموازنة إلى 4.4 بالمئة.
وكان وزيــــر الاقتصــــاد والماليــــة محمــــد 
بوســــعيد، قد توقع خلال تقديمه ميزانية عام 
2015 أمــــام البرلمان أن يحقق المغرب نســــبة 
نمو في حدود 4.4 بالمئة  وأن يتقلص العجز 

في الميزانية إلى 4.3  بالمئة.

الســــامية  المندوبيــــة  توقعــــات  وتأتــــي 
للتخطيــــط، في إطــــار إعداد القانــــون المالي 
والميزانية الاقتصادية الاستشــــرافية لســــنة 
2016، والتــــي تســــتند إلى توقعاتهــــا لنتائج 
الموســــم الزراعــــي للعاميــــن المقبليــــن، إلى 
جانــــب تركيزها على المقتضيــــات الضريبية 
والمالية، خاصة نفقات الاستثمار وما يتعلق 

بالدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية.
وكان مجلس المستشــــارين فــــي البرلمان 
قد عقد جلسة في 15 يونيو الماضي لمناقشة 
التقريــــر الــــذي قدمه رئيــــس المجلس الأعلى 
للحســــابات في مجلس المستشارين في مايو 
الماضــــي. وتوقع محمد بوســــعيد حينها أن 
تتجاوز نســــبة النمــــو الاقتصــــادي حاجز 5 

بالمئة خلال العام الجاري.
واســــتندت توقعات الوزير إلى الإجراءات 
التي اتخذتهــــا الحكومة لضمــــان التوازنات 
الماكــــرو اقتصادية، وهــــو الأمر الذي تدخلت 
مثل معدلات  فيه كذلــــك ”عوامل اســــتثنائية“ 

تساقط الأمطار التي شهدتها البلاد.
وأكد بوسعيد في تلك الجلسة أن دينامية 
الاقتصاد المغربــــي مكنته من تجاوز الأزمات 
التي واجهته خلال السنوات الماضية. وقال 
إن اقتصــــاد المغــــرب تجاوز مرحلــــة الخطر 
في مــــا يتعلق بمســــتوى احتياطات العملات 
الأجنبية، التي تجاوزت 20 مليار دولار وتكفي 

لتمويل احتياجات البلاد لنحو 6 أشهر.
ويرى الحليمي، أن الطلب الداخلي سيعزز 
نمو الاقتصاد المغربي خــــلال العام الحالي، 
كما أن الطلب الخارجي سيســــاهم في ارتفاع 
الناتج المحلي الإجمالــــي، نتيجة تفوق نمو 

الصادرات مقارنة بزيادة الواردات.
وأضــــاف المنــــدوب الســــامي، أن ارتفاع 
الطلب الاســــتهلاكي لســــكان المغرب سيظل 
المحــــرك الرئيســــي للنمو الاقتصــــادي، رغم 
تراجــــع وتيــــرة نمــــوه مقارنــــة بالســــنوات 

الماضية.
وأوضح الحليمي، أن الاستهلاك النهائي 
ســــيتعزز بالقــــدرة الشــــرائية للأســــر مدعمة 
بزيادة مداخيل المناطق القروية وبالتحســــن 
المرتقب في مداخيــــل المغاربة المقيمين في 

الخارج بحوالي 5 بالمئة.

ويؤكد صندوق النقد الدولي، أن المغرب 
حقـــق خطوات مهمة في ســـبيل الحفاظ على 
اســـتقرار الاقتصاد الكلي في بيئة اتســـمت 
بالصعوبة. وأشـــار إلى أن النمو الاقتصادي 
فـــي المغرب ســـينتعش فـــي العـــام الحالي، 
ليبقى قويا على المدى المتوسط، مع ارتفاع 
معدلات الطلب علـــى الصادرات وزيادة الثقة 

المحلية.
وتوقع الحليمي أن تســـجل الأنشطة غير 
الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها لتصل إلى 

3.1 بالمئة في العام الحالي.
ويـــرى الخبـــراء أن جميـــع المؤشـــرات 
الاقتصـــاد  أن  تؤكـــد  اقتصاديـــة،  الماكـــرو 
المغربـــي مؤهـــل للحاق بركـــب الاقتصادات 
الناشـــئة علـــى غـــرار اقتصاديـــات البلدان 

السائرة في طور النمو.
وكان رئيس الحكومـــة المغربية عبدالإله 
بن كيران قد أكد بداية الشـــهر الماضي خلال 
اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات، أن 
الاقتصاد الوطني يواصل التعافي والانتعاش 
نتيجة الإصلاحات المهمة والتشريعات التي 

أنجزتها الحكومة.
وأكـــد وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة خلال 
جلســـة نقاش فـــي مجلس النـــواب المغربي 
يوم الثلاثـــاء قناعته بأن أبرز معوقات النمو 
الاقتصـــادي فـــي المغـــرب هـــي ”التعليم ثم 

التعليم ثم التعليم“.
وأشـــارت دراســـة أجراها البنك الأفريقي 
للتنميـــة في فبراير الماضـــي حول النمو في 
المغـــرب، إلـــى أن التعليم فـــي المغرب يظل 
الحلقة الأضعف في ما يخص تنمية الرأسمال 
البشري، مما يؤثر سلبا على تنمية القطاعات 

التي تعتمد على اليد العاملة المؤهلة.
وأضافت الدراســـة أنه علـــى الرغم من أن 
المغـــرب يحقق معدل اســـتثمار يعد من بين 
أعلى المعـــدلات في العالم، لكـــن النمو يظل 

دون المعدل المتوقع.
وأكـــدت أن الإصلاحـــات التـــي اعتمدها 
المغرب مكنته من تحقيق معدل نمو ســـنوي 
بلغ في المتوســـط حوالي 5 بالمئة على مدى 

السنوات العشر الماضية.
وعبر الوزير المغربي عن تفاؤل كبير في 
ما يخص نمو الاقتصاد المغربي، مؤكدا أنه 
”على الرغـــم من تلك المعيقـــات، فإن المغرب 

يعرف وتيرة جيدة وتعتبر من أعلى النســـب 
فـــي المنطقـــة“ وقال إن الســـبب يعـــود إلى 
”الاســـتقرار الأمني والسياســـي الذي تعرفه 

البلاد“.

ــــــط المغربية أن الاقتصــــــاد المغربي يتجه لتعزيز اســــــتقرار النمو  أكــــــدت مندوبية التخطي
الاقتصادي عند مستويات مستدامة، بسبب تراجع العجز في الموازنة وارتفاع احتياطات 

العملات الأجنبية والنمو الكبير في الصادرات.

الصادرات الصناعية المتطورة تعزز متانة الاقتصاد المغربي

الغضب والقلق يعم اليونان والحكومة تقدم تنازلات لتفادي الاستفتاء

} بروكسل - أرسلت اليونان التي تخلفت عن 
ســـداد دفعة من دينها لصندوق النقد الدولي 
مقترحات إلى دائنيهـــا تعرض فيها الموافقة 
على معظم ما جاء في عرضهم الأخير ســـعيا 
للحصول على مساعدة مالية سيبحثها وزراء 

مالية اليورو.
ولم تســـتجب ألمانيا لبوادر الاستســـلام 
اليونانيـــة، حيث دعـــا وزير الماليـــة الألماني 
فولفغانـــغ شـــويبله أثينـــا إلـــى ”توضيـــح 
قبـــل أي مفاوضات جديدة بشـــأن  مواقفها“ 

المساعدات.
وقـــال إن العـــرض اليونانـــي ”لا يشـــكل 
أساســـا لمناقشـــة تدابيـــر جدية. لهـــذا على 
اليونـــان أولا أن توضـــح مواقفهـــا حول ما 
تريـــده حقا ومن ثم نتحدث عنه“ في إشـــارة 
إلى بحثـــة عن موافقة صريحة على شـــروط 

الدائنين.
ومع نفاد الاموال فـــي خزائنها وتخلفها 
عن ســـداد 1.5 مليـــار يورو لصنـــدوق النقد 
الدولـــي لتصبـــح بذلـــك أول دولـــة صناعية 
تتعثـــر ماليـــا حيالـــه، باتت أثينـــا محرومة 
من الاســـتفادة مـــن موارد الصنـــدوق المالية 
وستبقى محرومة منها طالما لم تسدد القسط.

بعـــد توقـــف المفاوضـــات والاعـــلان عن 
اســـتفتاء بشـــأن المقترحات الاوروبية، عادت 
حكومة اليسار الراديكالي اليونانية وارسلت 
مقترحات جديدة تتضمن تنازلات حول معظم 
مطالبهم المتعلقة بتطبيـــق اصلاحات والتي 
نشـــرت الســـبت والطلب من الآلية الأوروبية 
للاســـتقرار الحصول علـــى 30 مليـــار يورو 

بحلول 2017.
انجيلا  الالمانيـــة  المستشـــارة  واعتبـــرت 
ميركل أمـــس أن ”مســـتقبل اوروبا ليس في 

واضافت انه لا يمكن التوصل الى حل  خطر“ 
قبل الاســـتفتاء الذي قالـــت ”يمكننا انتظاره 
بهدوء لأن اوروبـــا قوية… الاوروبي الجيد لا 

يسعى الى تسوية بأي ثمن“.
وســـيبحث المقترحـــات وزراء مال منطقة 
اليـــورو بعـــد ظهـــر الاربعاء خـــلال اجتماع 
اســـتثنائي عبر الفيديـــو. ويأتي المقترح قبل 
4 أيام من الاســـتفتاء الذي سيتعين فيه على 
اليونانيـــين أن يحـــددوا موقفهم مـــن تدابير 

التقشف التي عرضها الدائنون.
وقال مصدر مطلع علـــى المفاوضات ”من 
النظرة الاولى، تبـــدو المقترحات أكثر ضعفا 
من تلـــك التـــي اقترحهـــا الدائنـــون“، فلكي 
تحصـــل اليونـــان على مســـاعدة علـــى مدى 

ســـنتين ينبغي ان تكون الشـــروط المصاحبة 
لهـــا اكثر ثباتا من خطط المســـاعدات المقدمة 

في 2010 و2012.
وقـــال مصـــدر آخـــر ان التعديـــلات التي 
طلبتهـــا اليونـــان ”جوهرية“ ملمحـــا الى ان 
الطريق ســـيكون طويـــلا قبـــل التوصل الى 

اتفاق حول خطة ثالثة للمساعدات.
ودعا الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
الى العمل بســـرعة للتوصل الى اتفاق. وقال 
لـــدى وصولـــه الى مدينـــة ليون فـــي جنوب 
فرنسا ”لنكن واضحين، ينبغي التوصل فورا 
إلـــى اتفـــاق. لقد مضى بعـــض الوقت ونحن 
نتحدث عن هذا الاتفاق، يجب أن يحصل ذلك 

الآن“.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابين 
”ان فرضيـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق قائمـــة… 
الهدف هو التوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء، 

إذا أمكن“.

ولكن عـــددا كبيرا مـــن الـــدول المعنية لا 
تتبنى هذا النهج، إذ أكد دبلوماســـي أوروبي 
من معســـكر المتشـــددين إزاء أثينـــا ”لن يتم 

تقرير أي شيء قبل الاستفتاء“.
وكان وزيـــر المالية الألمانـــي جازما بقوله 
”أريـــد أن نخـــرج مـــن الأزمـــة أكثر قـــوة وأن 
نتمكن من الدفـــاع بطريقة مقنعة عن قيمنا… 
هـــذا هو بيت القصيد وليـــس الخلافات على 

1.5 مليار أو مليارين“.
اليـــورو  منطقـــة  تبـــدي  الأثنـــاء،  فـــي 
استعدادها لمناقشة المطلب اليوناني الجديد. 
وقال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم 
مساء الثلاثاء ”علينا أن ندرس هذه الامكانية 
ولكني اعتقد أنه لن يكون بوسعنا ايلاء الامر 

اهتماما جديا إلا بعد نهاية الاسبوع�.
ويثير الاســـتفتاء القلق لأنه قد يؤدي في 
حـــال رفض الخطـــة الى خـــروج اليونان في 
نهاية الامـــر من منطقة اليـــورو والى اغراق 

المؤسسات الاوروبية في ازمة كبيرة.
تـــون  ايفيميريـــدا  صحيفـــة  وقالـــت 
الذيـــن  نســـبة  ان  اليســـارية،  ســـينداكتون 
ســـيصوتون بلا تراجعت منذ تطبيق الرقابة 
المصرفيـــة الاحـــد والتـــي تضمنـــت اغـــلاق 
المصارف لاســـبوع والسماح بسحب 60 يورو 
فـــي اليوم لكل شـــخص من أجهـــزة الصرف 

الالي.
وبعدما باتـــت اليونان محرومة من تدفق 
الاموال القادمة من المؤسسات الدائنة الثلاث 
التـــي تمدهـــا بالمســـاعدات منذ العـــام 2010 
لـــم تعـــد البلاد تعول ســـوى على المســـاعدة 
الطارئة التي يوفرها البنك المركزي الاوروبي 

لمصارفها للاستمرار.
ويفترض ان يقرر البنك المركزي الاوروبي 
بشـــأن خـــط القـــروض العاجلـــة للمصارف 
اليونانيـــة. ومن غير المرجـــح أن يقرر البنك 
قطـــع التمويل عن المصـــارف اليونانية الذي 

من شأنه تعميق الفجوة المالية.

الحكومة اليونانية في محاولات مستميتة للخروج من فخ الإفلاس

انغيلا ميركل:

يمكننا انتظار الاستفتاء 

بهدوء لأن أوروبا قوية

ولا تسعى لتسوية بأي ثمن

محمد بوسعيد:

الاستقرار الأمني والسياسي 

جعل المغرب الأسرع نموا 

بين بلدان المنطقة

أحمد الحليمي:

ارتفاع الطلب المحلي في 

المغرب سيظل المحرك

الرئيسي للنمو الاقتصادي

فرنسوا هولاند :

لنكن واضحين، ينبغي 

التوصل فورا إلى اتفاق

يجب حصول ذلك الآن

يقول محللون إن الحكومة اليونانية أدركت الثمن الباهظ لعنادها وتشددها في مفاوضات 
برنامــــــج الإنقــــــاذ وأنها تحاول تقديم تنازلات للخروج من فخ الاســــــتفتاء الذي أعلنت عن 

تنظيمه يوم الأحد المقبل.
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◄ كشف مصدر مطلع أمس أن 
الحكومة المصرية تلقت عروضا من 

7 شركات أجنبية، لتنفيذ مشروع 
العاصمة الإدارية الجديدة، في حال 

تعثر المفاوضات مع المستثمر 
الإماراتي محمد العبار.

◄ أكدت مجموعة هوكتيف الألمانية 
للبناء أنها ستتولى القيادة الفنية 

والتجارية في مشروع لتوسيع مطار 
الرياض بتكلفة 1.3 مليار يورو. ومن 

المقرر استكمال المشروع في مايو 
.2019

◄ كشفت دراسة لوزارة الاقتصاد 
الإماراتية عن ارتفاع حجم التبادل 
التجاري غير النفطي بين الإمارات 
وألمانيا بنسبة 9 بالمئة في العام 

الماضي بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 15 
مليار دولار.

◄ أعلنت بورصة ناسداك دبي أمس 
عن إدراج سندات بقيمة 322 مليون 
دولار، صادرة من بنك الصين، وهو 
البنك الصيني الأوسع انتشارا في 
العالم، وينشط في تمويل التجارة 

والبنى التحتية.

◄ ذكرت وزارة المالية المصرية أمس 
أن الاستثمار الأجنبي المباشر في 

البلاد ارتفع بنسبة 84 بالمئة خلال مدى 
الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 
حتى نهاية مارس لتبلغ 5.7 مليار دولار.

◄ قال وزير النفط الكويتي إن بلاده 
لا تزال تدرس مشروع المصفاة 

المشتركة مع سينوبك الصينية في 
إقليم غوانغدونغ الصيني، وأن القرار 

سيتوقف على المنافع التي سيعود 
بها على بلاده.

باختصار

} الريــاض - تعهّـــد المليارديـــر الســـعودي 
الأمير الوليد بن طلال بالتبرع بمبلغ 32 مليار 
دولار، للأعمال الخيرية في الســـنوات المقبلة 
عبر مؤسســـة ”الوليد للإنسانية“ التي يشغل 

منصب رئيس مجلس أمنائها.
وأوضح الأمير، الذي يدير شـــركة المملكة 
القابضـــة، خـــلال مؤتمـــر صحفي عقـــده في 
الريـــاض أمس، أنه لم يقدم كل أمواله للاعمال 
الخيريـــة، ولكنـــه تعهد فقط بـــأن يتبرع بهذا 
مشيراً إلى أن  المبلغ خلال السنوات القادمة“ 

أمواله ”ما تزال تحت سيطرته“.
وأضاف أن هذا المبلغ يمثل ثروته الكاملة 
وأنه سيمنح للمؤسسات الخيرية بما في ذلك 
تلك التي تدعم الصحة والقضاء على الأمراض 

وأعمال الإغاثة من الكوارث وحقوق المرأة. 
وأكـــد على أن هـــذا التبرع لـــن يؤثر على 
أسهم شركته المدرجة في البورصة السعودية 
والتي يملك 95 بالمئة من أسهمها، مشيرا إلى 

أنه لم ولن يبيع أسهمه في الشركة.
وقـــال إن تركيـــز التبرعـــات ســـيكون في 
السعودية من ثم العالمين العربي والاسلامي 
والعالـــم أجمـــع“ وأنه ســـيعلن أخبـــارا ”تهم 
مصلحة المواطن في الســـعودية خلال يومين 

أو ثلاثة أيام“.

الوليد بن طلال يتبرع

بمبلغ 32 مليار دولار

} صاحب متجر لبيع الملابس في مدينة سوسة شرق تونس يشكو غياب السياح شبه التام منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف منتجعا سياحيا 
في المدنية وقتل فيه 38 سائحا أجنبيا.

} الكويــت - قـــال وزير الماليـــة الكويتي أنس 
الصالح أمس إن بلاده سجلت عجزا في موازنة 
السنة المالية 2014-2015 التي انتهت في مارس 
الماضـــي، بواقع 7.65 مليـــار دولار، وذلك للمرة 

الأولى منذ 15 سنة.
وقـــال الوزير فـــي بيان أمـــام مجلس الأمة 
الكويتي (البرلمان) إن ”العجز المالي في ميزانية 
دولـــة الكويت قد تحقق بأســـرع ممـــا يتصور 
الجميـــع حيث حققت ماليـــة الدولة عجزا لأول 
مرة منذ الســـنة المالية 1999-2000“. وأضاف أن 
ذلـــك يخالف جميع التوقعـــات التي رجحت أن 

يتم تسجيل العجز بين عامي 2017 و2021.
اســـتقطاع  بعـــد  العجـــز  هـــذا  ويأتـــي 

الأجيـــال  احتياطـــي  صنـــدوق  مخصصـــات 
القادمة مقارنة مع تســـجيل فائض قدره 16.4 

مليار دينار في السنة المالية التي سبقتها.
وكان مجلـــس الأمة الكويتي قد وافق على 
مشـــروع موازنة الســـنة المالية الحالية -2015
2016 التي تتوقع عجـــزا قدره 27 مليار دولار، 
لكنـــه قد ينخفض عن ذلك لأنها تعتمد ســـعرا 
للنفط عند 45 دولارا للبرميل وهو ما يقل كثيرا 

عن أسعار النفط منذ بداية العام الحالي.
وتوقع الصالـــح أن يصل العجز إلى نحو 
14.9 مليون دولار فقط في السنة المالية -2015
2016 إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله 

عند 60 دولارا للبرميل.

وتقـــدر موازنـــة الســـنة الماليـــة الحاليـــة 
المصروفات بحوالي 63.4 مليار دلار والإيرادات 
بنحـــو 44.4 مليـــار دينـــار من بينهـــا إيرادات 
نفطية بقيمة 35.4 مليار دولار. وتبذل الحكومة 
الكويتيـــة جهـــودا كبيـــرة لإجـــراء إصلاحات 
هيكلية لتقليص عدد العاملين في المؤسســـات 

الحكومية وتشـــجيع الكويتيين على العمل في 
القطاع الخاص لتقليل اعتماد البلاد على ريع 

العوائد النفطية.
كما أنها بدأت خطـــوات لإجراء إصلاحات 
هيكلية لنظام الدعم الحكومي للسلع الأساسية 
والوقود والكهرباء، من أجل خفض وترشـــيد 

الانفاق الحكومي.
وتواجه تلك الإجراءات معارضة واســـعة، 
حيث أظهرت اســـتطلاعات للرأي في ديسمبر 
الماضـــي أن 64 بالمئة مـــن الكويتيين يرفضون 
خفـــض الدعم الذي يثير غضب الكثيرين، وهم 
يشيرون إلى مدى سخاء المساعدات الحكومية 

للدول الأخرى.

الكويت تسجل أول عجز في الموازنة منذ 15 عاما

أنس الصالح:

موازنة السنة المالية 

2014-2015 سجلت عجزا 

بقيمة 7.65 مليار دولار

اقتصاد
سوق الكويت 

6.187.55

0.25%

4.697.11

0.55%

سوق مسقطسوق قطر

12.049.10

1.25%

4.092.30

0.13%

6.429.05

0.07%

سوق السعودية

9.104.27

0.19%

سوق البحرين

1.354.64

0.96%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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محمد حماد

المصرييـــن  شـــركة  طالبـــت   - القاهــرة   {
في الخـــارج للاســـتثمار والتنميـــة الحكومة 
بالمصرييـــن  صلاتهـــا  بتعزيـــز  المصريـــة 
المقيميـــن فـــي الخـــارج وخاصة مـــن الجيل 
الثاني والثالث، من خلال تأســـيس شـــركات 
جديدة قادرة على استيعاب قدراتهم التمويلية 

في مشروعات استثمارية.
وأكد هاشم السيد هاشم الرئيس التنفيذي 
للشـــركة فـــإن تصريحات لـ“العـــرب“ ضرورة 
ربـــط المصريين المغتربين بالوطن عن طريق 
متابعة اســـتثماراتهم وتشـــجيعهم على ضخ 

استثمارات مباشرة.
وقـــال إن هـــدف تأســـيس الشـــركة منـــذ 
عام 1984 بمشـــاركة 4 مصـــارف حكومية هي 
البنـــك الأهلـــي وبنـــك مصـــر وبنـــك القاهرة 
وبنك الإســـكندرية، هو جذب ورعاية وحماية 
مدخـــرات المصريين في الخارج للمســـاهمة 
في تنمية الوطـــن الأم. وتم بيع حصة البنوك 
الأربعـــة فـــي عـــام 1997 لمجموعة مـــن رجال 

الأعمال المصريين بالخارج.
ويؤكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابع لمجلس الـــوزراء المصري أن إجمالي 
تحويلات العاملين بالخارج وصل لنحو 18.5 

مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأوضح هاشـــم أن فكرة تأســـيس الشركة 
كانت جيدة في البداية لكنها تحولت بعد ذلك 
إلى شـــركة اســـتثمارية عادية وفقدت الهدف 
الأساسي منها. وقال إن عدد مساهمي الشركة 
حاليـــا يصل لنحو 20 ألف مســـاهم، وأن عدم 
التواصل مع المصريين بالخارج بشـــكل كاف 

ترتب عليه عدم استغلال قدراتهم المالية.
وأظهر مؤشر ميزان المدفوعات المصري 
أن نســـبة تحويلات المصرييـــن العاملين في 
الخـــارج بلغت ما يعادل 6.5 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

وأضاف هاشـــم أن الشـــركة أسست نحو 
14 شـــركة تابعة في مجلات الصناعة والدواء 
والخدمات المالية والأوراق المالية والعقارات 

والتجارة والسياحة.
وقـــال ناصـــر صابـــر رئيـــس الجمعيـــة 
المصرية الأميركية في نيويورك لـ“العرب“ إن 
الجمعية تقدمت مؤخرا بمشروع إلى الرئيس 
المشـــروعات  لتمويل  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الصغيـــرة والمتوســـطة بمختلـــف القطاعات 
الاقتصادية بهدف توفير مليوني فرصة عمل.

وأوضـــح أن فكرة المشـــروع تقـــوم على 
تأسيس صندوق لتلقي مساهمات المغتربين 
المصرييـــن، ليتم توجيهها لتمويل دراســـات 
الجدوى للمشـــروعات الصغيـــرة في مختلف 

الأنشطة.

وأوضـــح أن رأســـمال الصنـــدوق وفـــق 
المشـــروع يصل إلـــى نحـــو 200 مليون دولار 
خلال السنوات العشر المقبلة، عن طريق قيام 
كل مصري من العاملين بالخارج بالمســـاهمة 
بنحـــو ألـــف دولار لنحـــو 20 ألـــف مصـــري 

استهدفتهم دراسة المشروع.
ودعا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر اقتصادي 
للمصرييـــن فـــي الخـــارج، يتـــم خلاله عرض 
الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تحتاجها 
مصر، إلى جانب بحث المشكلات التي تحول 

دون تدفق الاستثمارات.
وأوضح أن بعض المستثمرين يعانون من 
البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار، ما يستدعي 
ضـــرورة التعامـــل مـــع الإجـــراءات المتعلقة 

بالاستثمار بشكل أكثر مرونة وسرعة.
وأظهر التقرير الســـنوي للبنـــك المركزي 
المصرييـــن  تحويـــلات  تراجـــع  المصـــري 
العامليـــن فـــي الخارج مـــن كل مـــن الكويت 
والإمـــارات بنســـبة 0.8 بالمئـــة خـــلال العام 

المالي الماضي.
وطالب صابر بضرورة تأســـيس هيئة أو 

وزارة للمصريين العامليـــن بالخارج لتعظيم 
الاســـتفادة منهـــم فـــي مختلـــف القطاعـــات 
الخاصة  الإجراءات  وتســـهيل  الاســـتثمارية، 
بتأسيس المشـــروعات، بدلا من ضياع الكثير 
مـــن الوقت في إجراءات مـــن الممكن أن توكل 

إلى تلك الهيئة مقابل رسوم مقبولة.
وقال حسام عبدالمقصود رئيس المؤسسة 
إن المجموعة  المصرية الأميركيـــة لـ“العرب“ 
ســـتنظم فـــي القاهـــرة مؤتمرا في ســـبتمبر 
المقبـــل، بمشـــاركة رجال أعمـــال يقيمون في 
الخارج للاستثمار في مصر، في إطار تشجيع 

العاملين لاستثمار فوائض أموالهم.
وأشـــار إلـــى أنـــه يقـــود تحالفـــا مكونا 
من مجموعـــة مـــن المســـتثمرين المصريين 
جديـــدة  اســـتثمارات  لضـــخ  الأميركييـــن 
فـــي صناعـــة الـــدواء خـــلال الفتـــرة المقبلة 
باســـتثمارات تصـــل إلـــى نحـــو 500 مليون 
دولار. وكشـــف أن التحالف يستهدف تأسيس 
مصنعين الأول لصناعة الدواء والآخر للمواد 

الخام.
وأكـــد أن مجموعة أي.بي.ســـي المصرية 
الأميركية المنظمة للتحالف، سوف تنتهي من 
دراســـات الجدوى الخاصة بالمشـــروع الأول 

خلال ثلاثة أسابيع.
ســـيكون  الأول  المصنـــع  أن  وذكـــر 
باســـتثمارات مصريـــة أميركيـــة قيمتها 200 
مليون دولار، بهدف إعادة تصدير تلك الأدوية 
للسوق الأميركية، ويســـتهدف إنتاج نحو 25 
منتجا دوائيا، من أكثر المنتجات اســـتهلاكا، 

بينها أدوية السكر والضغط وغيرها.
وأضـــاف أنه من الممكن طـــرح كميات من 
إنتـــاج المصنع داخـــل الســـوق المحلية في 
مصر، حال وجود حاجة لتلك المنتجات داخل 

السوق.
وكشف عن أن المرحلة الثانية من الدراسة 
تشـــمل إقامة مصنـــع للمواد الخـــام لصناعة 
الـــدواء في مصـــر باســـتثمارات تتجاوز 300 

مليون دولار.
ســـتكون  المرحلـــة  تلـــك  أن  وأوضـــح 
باستثمارات مصرية أميركية هندية، نظراً لما 
تتمتـــع به الهند من تجربـــة كبيرة في صناعة 

المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
الاقتصـــاد  أســـتاذ  عبـــده  رشـــاد  وقـــال 
بالأكاديمية العربية للعلوم المالية لـ“العرب“ 
إن تحويـــلات المصريين العامليـــن بالخارج 
لا يتم اســـتغلالها بصورة جيـــدة، وأن مصر 
تعتمـــد عليها كأحد الآليـــات لتوفير العملات 
الحـــرة للبنك المركـــزي فقـــط، دون أن تحفز 

المصريين في الخارج على ضخ اســـتثمارات 
جديدة في مجالات مختلفة.

وشـــدد على أن البيروقراطيـــة الحكومية 
مـــن أهم المعوقات أمـــام المصريين بالخارج 
للاســـتثمار في بلدهم، ما يســـتدعى ضرورة 
تأسيس وزارة للمصريين في الخارج، لتعظيم 

الاستفادة من خبراتهم.

كشف عدد من المصريين المقيمين في الخارج عن امتعاضهم من غياب الرؤية الاقتصادية 
ــــــى مصر، وطالبوا  لتعظيم الاســــــتفادة من تحويلات الأموال التي يتم ضخها ســــــنويا إل
بتأسيس هيئة أو وزارة لاستغلالها بشكل أمثل وتشجيع ضخها في استثمارات جديدة.

حسام عبدالمقصود:

عقد مؤتمر في سبتمبر 

المقبل لعرض الفرص على 

المستثمرين المغتربين

هاشم السيد هاشم:

شركة المصريين في الخارج 

للاستثمار بدأت بطموحات 

كبيرة لكنها لم تكتمل

تحويلات المصريين في الخارج تبحث عن فرص للاستثمار
[ البيروقراطية الحكومية تعرقل دخول استثمارات المغتربين [ تحويلات العاملين في الخارج بلغت 18.5 مليار دولار العام الماضي

تحويلات المصريين المغتربين تعادل ٦.٥ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

ناصر صابر:

مطلوب إنشاء هيئة أو وزارة 

لتعظيم الاستفادة من 

المصريين العاملين بالخارج



} عمان - صادف الأحد الماضي، العيد الحادي 
والعشـــرون لميـــلاد ولي العهـــد الأردني الأمير 
الحسين الذي شـــكّل له هذا العام محطة إنجاز 

وحضور محلي ودولي في عدة أصعدة.
واحتفل الأمير الحســـين أكبر أبناء العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني بالمناســـبة وســـط 
عائلتـــه فـــي أجـــواء متواضعة، كمـــا وصفها 
المقربـــون من القصر الملكي. وتزامنا مع ذلك تم 
الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرســـمي 
الخاص به ليكون نافذة للإطلاع على أنشطته.

وفضـــل ولـــي العهد الاحتفـــاء بمولده هذا 
العـــام على طريقته الخاصة وبعيدا عن صخب 
الاحتفال بهذه المناسبة، حيث قام بزيارة لقسم 
زراعة القوقعة بمستشـــفى الملكة رانيا للأطفال 

التابع لمدينة الحسين الطبية.
وينظر للأمير الشاب الذي نال هذا المنصب 
عندمـــا كان يبلـــغ من العمر 16 عامـــا، على أنه 
الشـــخصية الثانية الأبرز فـــي ترتيب العرش، 
ولاســـيما بعد أن تولى منصـــب نائب الملك في 
عدة مناســـبات، فضلا عـــن مرافقـــة والده في 

رحلات رسمية.
وعقـــب قيـــام الملـــك عبدالله الثانـــي بعزل 
أخيه الأمير حمزة بن الحســـين عن ولاية العهد 
في أواخـــر نوفمبـــر 2005، وطـــوال فترة خلو 
المنصـــب اعتبر أنـــه طالما لم يقـــم بتعيين ولي 
للعهـــد فإنـــه وكما ينص الدســـتور الأردني أن 
الابـــن الأكبر للملك يكون وليا لعهده، لذلك فإنه 
الأمير الحســـين كان بمثابة وليا للعهد إلى أن 
أصدر الملك في 2 يوليو 2009، أمرا بتعيينه في 

منصبه الحالي.
ونشـــرت والدته الملكة رانيا العبد الله قبل 
أيام مـــع ابنها البكر صورتين على حســـابهما 
على ”انســـتغرام“ أثناء تناولهما طعام الإفطار 
مع العائلـــة المالكة، ويعتقد أنهـــا التقطت قبل 

الاحتفال بعيد ميلاد الأمير الحسين.
ومـــن منطلق حرصه علـــى الاقتداء بخطى 
والده، في التواصل مع الشعب، دأب ولي العهد 
الأردنـــي الذي يحمـــل رتبة ملازم فـــي القوات 
المســـلحة الأردنيـــة (الجيش العربـــي الأردني) 

على مرافقة الملك عبدالله الثاني في العديد من 
الزيارات في مختلـــف مناطق البلاد فضلا عن 

ملازمته أثناء استقبال كبار ضيوف الأردن.
وكانت المحطة الأبرز في مسيرة هذا الشاب، 
إدارته في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، 
جلســـة لمجلس الأمـــن فـــي الأمم المتحدة حيث 
أصبح ولي العهد الأردني أصغر شخصية على 
الإطلاق تتـــرأس اجتماعا للمجلس، وتمحورت 
حول ”صـــون الســـلام والأمن الدوليـــين: دور 
الشـــباب في مكافحة التطـــرف العنيف وتعزيز 

السلام“.

وقاد الأمير الشـــاب مناقشة مفتوحة حول 
كيفيـــة تمكين الشـــباب من مكافحـــة التطرف 
والعنف والمســـاهمة فـــي مواجهة هذا الخطر 
حظيـــت بمتابعة من السياســـيين الحاضرين 

الذين أشادوا به.
وقال فـــي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن 
إن ”التطرف هو التحدي الأكبر للسلام والأمن 
في العالم، والشباب هم الضحايا الرئيسيون 
لـــه“، محـــذرا في الوقـــت ذاته مـــن أن ”الفكر 
الظلامـــي يمكـــن أن يصل إلى حيـــث لا يمكن 
للجيـــوش الوصول“، مـــا يتطلب مـــن العالم 

تمكين الشباب لمواجهة هذا التهديد.
وأشـــاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون بالأمير الشـــاب في إدارة الجلســـة قائلا 
”إن ولـــي العهـــد الأردني هو أصغر شـــخص 
يتولى رئاســـة اجتماع لمجلـــس الأمن، وإنني 
أشـــكره علي ذلك. إنه لم يبلغ بعد 21 عاما من 
العمـــر، لكنه بالفعل أحد قـــادة القرن الحادي 

والعشرين“.
ويواصـــل الأميـــر الشـــاب المولـــود فـــي 
العاصمـــة عمـــان صيف 1994 حاليا دراســـته 
الأميركية  الجامعية في جامعة ”جورج تاون“ 
في واشنطن، حيث يدرس التاريخ الدولي بعد 
أن أنهى المرحلة الثانوية من مدرســـة ”كينغز 
أكاديمـــي“ الخاصة في مدينـــة مأدبا الواقعة 

جنوب العاصمة عمّان عام 2012.

وكبقية أفراد العائلة المالكة في الأردن فإن 
لولي العهـــد عدة أنشـــطة اجتماعية وخيرية 
داخل البلاد وخارجها، تتنوع بين ما هو فكري 
ورياضي، إذ يســـعى من وراء ذلك إلى تحقيق 

أحلام الكثيرين.

هواياتـــه  حـــول  المعلومـــات  أن  ورغـــم 
شـــحيحة إلا أن البعـــض مـــن الأردنيين يرون 
أنه من المولعين بالرياضة بأنواعها، لكن ربما 
تستهويه على وجه الخصوص رياضة ركوب 

الخيل والرياضة الميكانيكية (الراليات).
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{بي بي سي} أوباما يتقمص دور المذيع خلال لقاء في الـ

لأول مــــــرة في تاريخ الأردن يخصص الديوان الملكي علما خاصا بولي العهد الذي يحمل 
نفس ألوان العلم الأردني لكن بشكل آخر، ويتوسطه تاج ملكي وهو يقع في وسط النجمة 

ليعبر عن توسط الأمير الحسين جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردني.

} لنــدن - جـــرت العـــادة أن يكـــون الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما هو من يقدم الإجابات 
في أي مقابلة تلفزيونيـــة، لكنه خالف العرف 
هـــذه المرة حينما قام بتبـــادل الأدوار مع أحد 

أشهر المذيعين البريطانيين.
ووجه أول رئيس أميركي أســـود أســـئلة 
إلي مقدم البرامج البيئية الإعلامي البريطاني 
ديفيد أتنبرا في مقابلة أذيعت الأحد الماضي، 

على شبكة الـ”بي بي سي“.
وعبّر أوباما عن ســـعادته بلقاء أتنبرا في 
مقطع من المقابلة أذيـــع في الموقع الإلكتروني 
لهيئة الإذاعة البريطانية قبل نشر اللقاء بأيام 
قائلا ”أنا معجب جدا بعملك منذ وقت طويل“.

وقدم أتنبرا البالغ من العمر 89 عاما أفلاما 
وثائقيـــة تلفزيونية على مدى 60 عاما، ولقبته 
هيئة الإذاعة البريطانيـــة بأنه ”الأب الروحي 

لتلفزيون التاريخ الطبيعي“.
والمقابلة هي الأحدث ضمن سلسلة لقاءات 
إعلاميـــة غيـــر عادية لأوباما الـــذي يرغب في 
توصيل رسالته إلى أكبر عدد ممكن من الناس 
بأي طريقة في مواضيع سياسية واقتصادية 

واجتماعية وأخرى تعنى بالطقس.
وناقـــش أتنبرا وضيفه عدة مواضيع، لعل 
مـــن بينها تغيـــر المناخ وهي إحـــدى القضايا 
التي يعطيها الرئيس أولوية في المدة القادمة 

مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.

وتزامنـــا مع ذلك لقطت العدســـات أوباما 
وهو يتغنى بنشـــيد ديني بعنـــوان ”أميزينغ 
، وذلك في مراســـم تأبـــين ضحايا  غرايـــس“ 
الجريمة التي وقعت في كنيســـة تشارلستون 

قبل أسبوعين.
وحسب مصدر في البيت الأبيض فإن هذا 
اللقاء الحصري الذي بث على شاشـــات شبكة 
”بي بي ســـي“ و“بي بي سي أميركا“ و20 قناة 
تلفزيونية أخرى حول العالم، سجل في الثامن 

مايو الماضي.
وقبل عرض هذا اللقاء بأســـبوع، شـــارك 
أوبامـــا الـــذي خامرته فكرة رئاســـة بلاده في 
1995، عندما كان محاميا، في حوار عبر نشرة 

صوتية تبث على الإنترنت مع الممثل الأميركي 
الكوميدي مارك مارون.

وفـــي وقت ســـابق، تحـــدث إلـــى الممثلة 
الكوميدية غلوزيل غرين وشخصيات شهيرة 
أخـــرى علـــى ”يوتيـــوب“ تحظـــى بمتابعـــة 

ضخمة.

الأمير الحسين يسير على خطى والده الملك عبدالله الثاني

[ إطلاق موقع إلكتروني للأمير الحسين بن عبدالله الثاني احتفاء بمولده الـ21
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تسيبراس يخشى الطلاق 

في حال أذعن لأوروبا

} وزير الداخلية التونسي ناجي الغرسلي يمازح سائحة بهدف رفع معنويات بقية السياح الذين ينوون القيام بزيارة تونس، وذلك خلال زيارته للفندق 
الذي تعرض للاعتداء الإرهابي، الجمعة الماضي، في مدينة سوسة رفقة نظيرته البريطانية تيزيزا ماي.

} أثينــا - وســـط عاصفـــة هوجـــاء تعيشـــها 
اليونـــان بســـبب أزمتها الاقتصادية، كشـــف 
رئيس وزرائها أليكسيس تسيبراس عن تهديد 
زوجته له بأنها ستترك عش الزوجية إذا عقد 
صفقة مع الدول الدائنة مذعنا لشـــروطها كي 

يمنع إفلاس البلاد.
ومع أن الزمن يتجـــه نحو خروج اليونان 
المحتمـــل من عملـــة اليورو وتوديـــع التكتل 
الأوروبـــي، يقـــول تســـيبراس إنه ســـيتحمل 
مســـؤولية الانهيار المالـــي إذا كان الدائنون 

يرفضون مقترحات حكومته.
ويظهـــر إصـــرار زعيـــم حـــزب ســـيريزا 
اليساري حينما علق في أحد تصريحاته قائلا 
”ســـنتحمل المسؤولية في قول (لا) كبيرة، ضد 

السياسات الكارثية على اليونان“.
وجاء تأكيد هذا التصريح من قبل الرئيس 
الفرنســـي فرانســـوا هولانـــد حيث أســـر له 
تســـيبراس خلال أحـــد اللقـــاءات مؤخرا، أنه 
لا يجـــرؤ علـــى أن يخيـــب أمل زوجتـــه بيتي 
باتســـيانا التي ينظر إليهـــا بأنها القوة التي 

تحركه.
الفرنســـية  الأســـبوعية  الصحيفة  ونقلت 
”لو كانارد انشـــيني“ عن هولاند قوله ”أبلغني 
تســـيبيراس أنه إذا استســـلم لمطالب الدول 
الدائنة، فإنه لا يخاطر بخسارة حزبه فحسب، 
وإنمـــا زوجته أيضـــا وهي أكثر منـــه تطرفا 

وتوجها نحو اليسار“.

الشاب  للأمير  الأردنــيــون  ينظر 

على أنه الشخصية التي سيكون 

ــيــر كــبــيــر فـــي الــحــيــاة  ــأث ــهــا ت ل

الاجتماعية مستقبلا

◄

◄ سيجد رئيس الوزراء الإيطالي 
الأسبق سيلفيو برلوسكوني نفسه 

أمام وضع محرج بعد أن قضت إحدى 
المحاكم بأن يدفع لطليقته فيرونيكا 

لاريو مبلغ 1.4 مليون يورو شهريا.

◄ نشرت صحيفتا ”الديلي ميل“ 
و“الصن“ مقطع فيديو يظهر عمدة 
لندن بوريس جونسون وهو يقود 

دراجته ويشتم أحد سائقي التاكسي 
قائلا ”أغرب عن وجهي.. فلتمت“.

◄ انهالت التعليقات على مامين 
سانشيز العمدة الجديدة لبلدية 
خيريز دي لا فروتيرا في إقليم 

الأندلس الأسباني لخروج اخمصي 
قدميها من حذائها في أول ظهور 

علني لها.

◄ تقدم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين المعزين في وفاة يفغيني 

بريماكوف رئيس الوزراء الروسي 
الأسبق، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد 

معاناة طويلة مع المرض.

◄ رصد الرئيس التشيكي ميلوس 
زيمان مكافأة تقارب 4 آلاف يورو 

لمن يعثر على مقال ”هتلر.. الرجل 
النبيل“ الذي يصر على أن الصحفي 

الأسطوري فيردناند بيروتكا من 
كتبه.

◄ أبدت بريستول بيلن إبنة سارة 
بيلن حاكم ولاية ألاسكا الأميركية 

السابقة والمدافعة القوية عن 
الامتناع عن ممارسة الجنس قبل 
الزواج ندمها لأنها حامل  بطفلها 

الثاني.

◄ أهدى الرئيس الألماني يواخيم 
جاوك ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
تذكارا لأيام الطفولة، عبارة عن لوحة 

فنية معروفة باسم ”حصان بالأزرق 
للفنانة نيكولا لايدنفروست. الملكي“ 

} موسكو - ينوي الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين إعادة أمجاد عائلة القيصر الروســـي 
للعيش في روســـيا، ومنحهـــا إقامة في أحد 
القصور القديمة والذي كان يســـكنه ســـابقا 

القيصر نيكولا الثاني.
ويقوم المجلس التشريعي الخاص بمدينة 
الإمبراطوريـــة  عاصمـــة  بطرســـبورغ  ســـان 
الروســـية الســـابقة بإعـــداد مشـــروع قانون 
يراعـــى إمكانية عـــودة أفراد العائلـــة المالكة 
الروسية الســـابقة إلى روسيا، بحسب وكالة 

أنباء ”سبوتنيك“ الروسية.
ويبـــدو أن عـــودة عائلة القيصـــر الأخير 
رومانوف لن تشـــكل خطرا على رجل روســـيا 
القوي بوتين، إنما ستمنحهم دورا في توحيد 
روسيا مجددا لتكون طرفا في المعادلة الأزلية 

في حربه الكونية على المعسكر الغربي.
وتشـــير الوكالـــة إلى أن الفكـــرة كانت من 
اقتـــراح فلاديميـــر بيتـــروف، عضـــو البرلمان 
الروســـي من حزب بوتين، وقام بطرحها على 

الرئيس الذي نالت استحسانه على الفور.
وتقـــدم بيتروف باقتـــراح تخصيص أحد 
قصور الأسرة الحاكمة السابقة في مدينة سان 
بطرسبورغ أو شبه جزيرة القرم للعائدين من 
ورثة عائلـــة رومانوف، معربا عن اعتقاده بأن 
عودة ورثة عرش روسيا إلى الوطن ستساعد 
شعوب روسيا على استعادة قدرتها الروحية.
وبعـــث بيتـــروف برســـائل لورثـــة عائلة 
القيصـــر رومانـــوف التي حكمـــت الدولة لمدة 
قرنين قبل تنازل القيصر الأخير نيكولا الثاني 
خـــلال ثورتين اندلعتا عـــام ١٩١٧، بعد أن كان 
محاطا بعائلتـــه التي يعتقد بأنهـــا قتلت في 
الثورة الروســـية. وفي العـــام التالي تم إعدام 

نيكولا وزوجته الكساندرا وأطفاله الخمسة.
وقام بيتـــروف بكتابة رســـالة إلى الدوقة 
العظمـــى ماريـــا فلاديميرفونـــا المقيمـــة في 
أسبانيا والأمير ديميتري رومانوفيتش المقيم 
في الدنمـــارك، وهم من ذريـــة القيصر نيكولا 
الثاني حيث يعتقد الـــروس أن إحدى طفلات 
هـــذا القيصر لم يقتلها الثوار البولشـــيفيون، 
يحثهما فيها على العودة إلى روسيا ليصبحا 
رمزين للثقافة الوطنية، بهدف ”تنشيط الروح 

الوطنية للشعب الروسي“.
وجاء فـــي الرســـالة ”تعانـــي الدولة الآن 
عمليـــة صعبة لاســـتعادة عظمتهـــا، والعودة 
إلـــى نفوذها العالمي. ولا يمكـــن لأفراد العائلة 
أن يبقوا فـــي معزل عن العمليـــة التي تحدث 
في روسيا في هذه اللحظة التاريخية المهمة“.

وأضاف ”أنا متأكد من أن أبناء آخر حاكم 
لروســـيا سيســـهمون في تخفيف التناقضات 
التي حدثت منذ ثورة أكتوبر، وســـيصبحون 
رمزا لتنشيط الروح الوطنية للشعب الروسي، 
ويمكن أن يلعبوا دورا رمزيا مهما في المجتمع 

الروسي“.

بوتين يعيد أمجاد 

روسيا القيصرية

باختصار

تبادل أوباما الأدوار مع 

مذيع {بي بي سي} ديفيد 

أتنبرا خلال لقاء تلفزيوني 

على الشبكة البريطانية

«إننـــي فخورة جـــدا بمنتخـــب كرة القـــدم. لقد حقـــق اللاعبون 

الانتصار تلو الآخـــر في بطولة كوبا أميركا.. هذا ممتع حقا لأن 

تشيلي تحتاج للسعادة».
ميشال باشيلي
رئيسة تشيلي

«الملكة الشـــابة ليتيســـيا ذكية جدا في اعتقـــادي، لأنها لن تجد 

طريقـــة أفضل من تبـــادل الهدايا مع حماتهـــا للحفاظ على وضع 

عائلي مستقر».
الملكة صوفيا
أم الملك الأسباني الحالي فيليبي السادس

«أطلـــب العفو من جميـــع الناس الذين اســـتاؤوا أو تأثروا أو لحق 

بهم أذى أو أهينوا بســـبب أفعالي أو أفعال الذين تقيدوا بالأوامر 

أو تصرفات مرؤوسي». 
مانويل نورييغا
الرئيس البنمي الأسبق



} برلين - دعت المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل إلــــى التقديــــر المتبادل بيــــن الأديان 
بمناسبة شهر رمضان. وقالت مساء الثلاثاء 
في برلين خلال حفل استقبال ”من الواضح أن 

الإسلام ينتمي، بلا شك، إلى ألمانيا حاليا“.
وأشــــارت ميركل في الحفــــل الذي حضره 
ممثلــــو طوائف دينيــــة مختلفة، إلــــى جرائم 
العنــــف التي ترتكب في جميــــع أنحاء العالم 
باســــم الدين، وكثيرا للأســــف باسم الإسلام، 
مؤكــــدة في المقابل أن أي إقصاء للمســــلمين 
في ألمانيا أو أي اشتباه عام بهم غير مقبول، 
مضيفــــة أن معظــــم المســــلمين فــــي ألمانيا 
مواطنــــات ومواطنون صالحــــون ومحترمون 

للدستور.
يذكــــر أن ميركل أيدت فــــي يناير الماضي 
الســــابق  الألمانــــي  الرئيــــس  تصريحــــات 
كريســــتيان فولف، التي ذكر فيها أن الإســــلام 
ينتمي إلى ألمانيا. وأثارت حينها، جدلا داخل 
تحالفها المســــيحي، رغم أنها أعلنت من قبل 
دعمها لتصريحــــات فولف التي أدلى بها عام 

.2010
وانتقدت ميركل خلال الحفل الاعتداء على 
متديّنين ودور عبادتهم كالمعابد والمســــاجد 
والكنائــــس، وقالــــت ”هــــذه الأفعــــال موجهة 
ضدنا جميعا“، معتبرة ذلك اعتداء على حرية 

العقيدة والديمقراطية.
موقــــف  باتخــــاذ  المواطنيــــن  وطالبــــت 
واضح حيال تلك الأفعــــال، مضيفة أن غالبية 
المواطنيــــن لا ينبغــــي أن يكونــــوا غالبيــــة 

صامتة.
مــــن جانبهــــا، أكــــدت مفوضــــة الحكومة 
الألمانية لشــــؤون الاندماج أيــــدان أوزوجوز 
أهمية الدفاع عــــن التنوع المجتمعي بتجاوز 
الحــــدود الدينية، مدينة الهجمــــات الإرهابية 

التي تُشــــنُّ باســــم الدين، وممارسة الإقصاء، 
وتوجيه أحكام مسبقة ضد أشخاص ينتمون 

إلى معتقدات مختلفة.
وذكــــرت أوزوجــــوز أنــــه يجوز بلا شــــك 
الدخول فــــي جدال حول ما إذا كان الإســــلام 
جــــزءا من ألمانيا، مضيفة فــــي المقابل أن ما 
لا يصح هو القول بأن المسلمين ينتمون إلى 

ألمانيا، بينما الإسلام لا ينتمي لها.
وفي إشارة إلى مظاهرات حركة ”بيجيدا“ 
المناهضــــة للإســــلام فــــي مدينــــة دريســــدن 
بولاية سكســــونيا الألمانيــــة ومناطق أخرى 
في ألمانيا قالــــت أوزوجوز ”إذا حدث وكانت 
هناك ”أسلمة“ للغرب في وقت ما، فلن تبدأ في 

سكسونيا، حيث لا يعيش مسلمون“.
وفي سياق متصل، انتقد رئيس المجلس 
الأعلى لليهــــود في ألمانيا يوزيف شوســــتر 
ردود الفعــــل المعادية للإســــلام فــــي ألمانيا، 
مضيفا أنه لا ينبغي الشعور بالترهيب منها.

وكان مــــن بيــــن المشــــاركين فــــي الحفل، 
المتحدثة باسم المجلس التنسيقي للمسلمين 
في ألمانيا نورهان ســــويكان، ورئيس مجلس 
الكنيســــة الإنجيلية فــــي ألمانيــــا هاينريش 
بيدفورد شــــتروم، ورئيس اللجنــــة المركزية 

للكاثوليك في ألمانيا أليوس جلوك.
وفي الســــياق ذاتــــه من الفهــــم الأوروبي 
لظاهــــرة الإرهــــاب والتفريــــق بين الإســــلام 
ومفردات التطرف، قالت الممثلة العليا للأمن 
والسياســــة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، 
فيديريــــكا موغيرينــــي، إن ”للإســــلام مكانــــه 
الطبيعي في المجتمع الأوروبي والدليل على 
ذلك تأثيــــره الواضح على أســــلوب حياتنا“، 
واعتبرت أن ”الإسلام هو أوروبا وأوروبا هي 

الإسلام“.
موغيرينــــي، فــــي مؤتمــــر حول  وأكــــدت 
”الاســــلام وأوروبا“، انعقد الأربعاء الماضي، 
أن ”الإســــلام أصبح يشــــكل أحد أبرز ملامح 
حاضر ومســــتقبل الأوروبييــــن، وهو بالتالي 
حقيقة واضحة يجب ألا نخاف من قولها أمام 

الملأ، رغم أن كثيرين لا يريدون سماعها“.
وشــــارك فــــي المؤتمــــر، الــــذي نظــــم في 
بروكسل، عدد من السياســــيين والبرلمانيين 
السياســــية  والشــــخصيات  الأوروبييــــن 

والأكاديمية، وممثلون عــــن المجتمع المدني 
المجموعــــات  عــــن  ومســــؤولون  الأوروبــــي 

الإسلامية وأئمة المساجد.
”أن  الأوروبيــــة  المســــؤولة  وأضافــــت 
التعددية، هي مستقبل الاتحاد الأوروبي، وأن 
الإسلام يعتبر أحد روافد الهوية الأوروبية“.

وعرضت المداخلات خلال المؤتمر، الذي 
دعت له مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين، 
التابعة للبرلمــــان الأوروبي، لظاهرة التطرف 
الشــــباب الأوروبي للالتحاق  الديني وســــفر 
بالتنظيمــــات الإرهابيــــة مثل داعــــش، وغيره 
مــــن التنظيمات، والتي باتت تشــــكل أحد أهم 
الخارجية  الأوروبيــــة  السياســــات  معضلات 

والداخلية.
وأوضحت موغيريني، التي ناقشــــت سنة 
1994 رســــالة دكتوراه حول الإسلام السياسي 
في الجامعة الفرنســــية، قبل أن تتقلد منصب 
وزارة الخارجيــــة الإيطاليــــة ومنهــــا ممثلــــة 
الممثلــــة العليا للأمن والسياســــة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي، ”يجب على وسائل الإعلام 

ألا تنســــاق وراء الإطناب فــــي تناول أخبارها 
لأن ذلك من شــــأنه أن يعطيها ما لا تســــتحق 
مــــن أهميــــة وتركيز لأننــــا بذلك نقــــدم خدمة 
وهم ســــعداء بذلك“. كما تعرضت المســــؤولة 
الأوروبيــــة فــــي مداخلتهــــا إلى مــــا قاله ملك 
الأردن عبداللــــه ابــــن الحســــين حينما اعتبر 
”أن الســــبب في التطرف الديني ليس العقيدة 

والإيمان، وإنما السعي لبلوغ السلطة“.
ولفتــــت موغريني إلــــى أن ”داعش أصبح 
يشــــكل أكبر عدو للإســــلام، وأن الإسلام بات 
ضحيــــة لفكــــر داعش“، أمــــا الشــــباب فيلجأ 

للانضمــــام لداعــــش بحثا عن مــــكان لهم في 
والسياســــي،  والثقافي  الاجتماعي  النســــيج 
الأمر الــــذي ينبغــــي أن نوليــــه الأهمية التي 
يستحق ضمن التحديات السياسية لأوروبا، 
عبر العمل على خلق المزيد من فرص الشغل 
ومحاربة الإقصاء الاجتماعي من خلال برامج 
تربويــــة وتعليمية. لكننا في الوقت نفســــه لا 
يمكن أن نقبل أن تترجم بعض حالات الإقصاء 

الاجتماعي إلى أعمال إرهابية“.
وبينــــت موغرينــــي أن ”ضعــــف الخطاب 
السياســــي يمكن أن يكون هو الآخر مســــؤولا 
عن هذه النتائج الســــلبية، وعلينا، حينئذ، أن 
نفكر في مســــتقبل شــــعوبنا بطريقة تشاركية 
تضع في الحســــبان الخصوصيــــة التعددية 

لمجتمعاتنا الأوروبية“.
وختمت موغريني كلمتهــــا بقولها ”ندرك 
جيــــدا أنــــه مــــن الصعب علــــى الــــرأي العام 
الأوروبــــي أن يتفهم هذه الحقائق، لذلك علينا 
مواصلــــة الجهــــد للوصــــول إلى بلــــوغ هذه 

الأهداف“.
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أوروبا تدافع عن التنوع المجتمعي وتعلو على الحدود الدينية

في زمن تصاعد الفعل الإرهابي المتدثر بالدين، في العالم العربي الإسلامي كما في أوروبا، 
تتصاعد أصوات يمينية أوروبية تكرر دعواتها إلى رفض الآخر الحامل لأدوات القتل، وهي 
إذ تســــــوق مقولاتها بدعوى حماية القوميات الأوربية من لوثة الوافد المتطرف، إلا أنها تقدم 
إجابات عنصرية لا تقل تطرفا عن السبب الإرهابي ذاته. لكن التطرف الديني، كما التفاعل 
اليميني العنصري، لم يحولا دون صدور قراءات عقلانية أوروبية نجحت في رسم الحدود، 

بدقة، بين التطرف والإسلام، بل اعتبرت أن للإسلام مكانه الطبيعي في أوروبا.

حرية العقيدة والديمقراطية تقتضي الاعتراف بدور التعدد الديني في تشكيل أوروبا 

[ إقرار بالموقع الطبيعي للإسلام في المجتمع الأوروبي [ العنف المرتكب باسم الدين لا يجيز إقصاء المواطنين المسلمين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

مسيحي فلسطيني من نابلس يروي ظمأ الصائمين

مسلمون أميركيون: نحن ضحايا امتزاج الإسلاموفوبيا بالعنصرية

} نابلس (فلسطين) - يتطوع الشاب المسيحي، 
خليـــل كوع، طيلة شـــهر رمضـــان المبارك، في 
تقديم الماء والتمور للصائمين، بمدينة نابلس 
(شمال الضفة الفلسطينية)، وقت الإفطار، رفقة 

مجموعة من شباب المدينة.
كـــوع الذي يبلغ مـــن العمـــر 35 عاما، يقف 
يوميـــاً علـــى قارعـــة الطريـــق العـــام، مقابـــل 
المستشـــفى الوطنـــي بنابلس، لتقديـــم المياه 
والتمور للصائمين وقت الإفطار، يقول ”أشـــعر 
بالســـعادة والفخر، فأنا فلســـطيني، وهنا في 
نابلـــس، لا فرق بين مســـيحي ومســـلم، وحتى 
ســـامري (طائفة يهودية تعيش بنابلس)، نحن 
متســـامحون، نعرف عادات بعضنا ونتشـــارك 

في المناسبات الدينية والاجتماعية“. وأوضح 
”لا أشـــعر أنني أقوم بأمر غريب، وكل أصدقائي 
مسلمون، هذا لا يهم، ما يهم أننا متسامحون… 
نحـــب بعضنـــا البعـــض“. وعن تقبل الشـــارع 
المســـلم لما يقوم به يقول ”الناس يشجعونني 

ويشكرونني“.
ويعمل كوع متطوعًا ضمـــن فريق ”الجولة 
خيريـــة  مشـــاريع  ينظـــم  الـــذي  النابلســـية“، 
وتطوعيـــة. ويقوم الشـــاب المســـيحي بتبريد 
الميـــاه فـــي ثلاجات خاصـــة في محـــل يملكه، 

وينقلها بمركبته لتوزيعها على الصائمين.
ويوزع كوع يومياً، مع تسعة آخرين، المياه 
والتمور في شوارع نابلس، للسنة الثالثة على 

التوالي. بدوره، يقول المتطوع أحمد اســـكندر 
(22 عاما) ”خليل جزء منا، لا نشـــعر أنه غريب، 

يعمل مثلنا، بل لديه طاقة وحافز أكثر منا“.
وكشـــف اســـكندر أن ”الشـــارع يرحب بنا، 
ويقـــدم الدعـــم المـــادي والمعنـــوي للحملة“. 
ويحصـــل الشـــبان على الميـــاه والتمـــور من 

متبرعين ومؤسسات نابلسية.
وكان الشـــبان رفقـــة صديقهم المســـيحي، 
عملوا قبل رمضان على تزيين شوارع وساحات 
وأزقـــة نابلـــس بالحبـــال المضيئـــة والأهلـــة 

الرمضانية والرايات، ابتهاجًا بالشهر الكريم.
وعن الفكرة يقـــول المواطن ناجح إبراهيم، 
أحـــد المارة، بعد أن قدّم كـــوع الماء والتمر له، 

”هـــذا دليل على ما نعيشـــه في فلســـطين عامة 
ونابلس خاصة، من تســـامح ديني، وتعايش“، 

مضيفاً ”أقدّر هذا العمل“.
ويحرص الشاب المسيحي على عدم تناول 
الطعام والشراب أمام زملائه في رمضان، وعن 
ذلك يقول ”عندما أخرج في جولة مع أصدقائي 
المســـلمين أتناول طعامي أو شرابي، في مكان 

لا يروني فيه وذلك احتراماً لهم“.
ويقيم في مدينة نابلس، نحو 800 مســـيحي 
فلســـطيني، في تعايش وسلام، ولا تعكر صفو 
هـــذا التعايـــش أي حوادث تفرقـــة فردية كانت 
أو جماعية، وهي مثال للتعايش لمعظم ســـكان 

فلسطين.

} تشارلستون (الولايات المتحدة الأميركية)- 
عـــاد الجدل حول التمييـــز العرقي في الولايات 
المتحدة إلـــى الواجهة بعد الهجوم، الذي نفذه 
شـــاب أبيض، على كنيســـة يرتادها السود في 
مدينة تشارلســـتون، بولاية كارولينا الجنوبية 
في 17 يونيو الجاري، وراح ضحيته تســـعة من 

رواد الكنيسة.
ورغـــم مرور أكثر من أســـبوع على الهجوم 
إلا أن آلاف الأميركييـــن مـــن مختلـــف الأديان، 
ومن بينهم المسلمون، واصلوا زيارة الكنيسة 

للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم.
إليســـا مريـــم، هي مســـيحية كانـــت ترتاد 
الكنيســـة ذاتها في الماضي، واعتنقت الإسلام 
لاحقًـــا، قالت إنها ”فقدت بعـــض أصدقائها في 
الهجـــوم، وكان هـــذا أحد أســـباب مجيئها إلى 
الكنيسة، إلا أن الســـبب الرئيسي، الذي دعاها 
للمجـــيء هـــو أن التعرض لكراهيـــة البيض لا 

يقتصر على السود فقط“.
وأوضحـــت مريم أن ”عدم كون المرء أبيضًا 
ا، هو ســـبب كافٍ لتعرضه إلى جرائم  ومسيحيًّ
الكراهية، وأن المسلمين، سواء البيض منهم أم 

السود، يتعرضون للتمييز�.
من جانبـــه، قـــال عبدالله ســـميث، الطالب 
في جامعـــة كارولينا الجنوبيـــة، إنه رغم كون 

أمـــه وأبيه من العرق الأبيـــض، إلا أنه يتعرض 
للتمييز بســـبب اسمه. وأفاد سميث أن ”السود 
كانوا عرضـــة لنظام مبني على التمييز على مر 
التاريخ في الولايـــات المتحدة“، وأضاف ”لكن 

السود ليسوا الهدف الوحيد، ولهم تأثيرهم في 
البلاد على الصعيدين السياســـي والثقافي، إلا 
أن المســـلمين هم أيضًا من المعرضين لجرائم 

الكراهية“.

بـــدوره، قال المـــدرس في جامعـــة بيركلي 
بكاليفورنيا، حاتم بازيان، إن ”مفهوم المساواة 
لدى البيض في البلاد هو دونية كل ما سواهم، 

وبالطبع يندرج المسلمون في هذا الإطار“.
وأشـــار بازيـــان أن ”الكثير مـــن الجماعات 
المؤمنـــة بفوقيـــة البيـــض تعمـــل على نشـــر 
الإســـلاموفوبيا، وهـــذا ما لوحـــظ تزايده عقب 

انتخاب باراك أوباما رئيسًا للبلاد“.
ولفـــت تـــود غريـــن، المـــدرس فـــي جامعة 
لوثر، إلى أنشـــطة اللوبي المعادي للمسلمين، 
والمشاكل المشتركة، التي يواجهها المسلمون 

والسود على حد سواء.
وقـــال غريـــن، مؤلف كتـــاب ”الخـــوف من 
الإسلام: الإسلاموفوبيا في الغرب“، إن ”بعض 
السياسيين والمشـــاهير في الولايات المتحدة 
يقـــودون حملات تدعـــي أن المســـلمين مصدر 

خطر، وأنهم ليسوا مساوين للبيض“.
والســـود  ”المســـلمين  أن  إلـــى  وأشـــار 
يتعرضون للتمييز على الأخص من جانب قوات 
الأمن“، مضيفًا أن ”احتمال دخول رجل أســـود 
إلى الســـجن أكبر 6 مرات من الرجل الأبيض… 
تســـتهدف قوات الأمن بشـــكل واضح الســـود. 
وعلى المنوال ذاته تســـتهدف المسلمين أيضًا، 

خاصة عقب هجمات 11 سبتمبر“.

◄ رحب الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي، إياد أمين مدني، بالاتفاق 
الذي تم توقيعه بين دولة فلسطين 
والفاتيكان. وقال إن هذه الخطوة 
تعتبر نموذجا للتعاون والحوار 
البناء، وتجسد رسالة دعم قوية 

لحقوق الشعب الفلسطيني.

◄ شارك آلاف من المسيحيين 
والمسلمين واليهود والبوذيين 

والهندوس في مسيرة انطلقت الأحد 
الماضي من العاصمة الإيطالية روما 

إلى الفاتيكان للمطالبة بالتحرك 
لمواجهة تغير المناخ. ورفعوا رايات 
كتب عليها ”أديان عدة وكوكب واحد“ 

و“الأرض بيتنا المشترك».

◄ مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 

أدان ”الأعمال الإرهابية في الكويت 
وتونس وفرنسا“ التي حدثت الجمعة 

الماضي. وحذرت أمانة المجمع من 
”الطائفية المقيتة باعتبارها أداة هدم 

لوحدة واستقرار المجتمعات“. 

◄ أعلن أربعة مدرسين بريطانيين، 
عزمهم الصيام غدا الجمعة مع 

طلابهم المسلمين، بغية جمع مبلغ 
خمسمئة جنيه استرليني لمساعدة 

بنك كارديف الغذائي. 

◄ نظم المركز الثقافي العربي 
الكندي بمونتريال، إفطارا جماعيا 
تحت شعار ”الإنسانية تجمعنا“، 

وجمع الإفطار شخصيات من عالم 
الفكر والإعلام والثقافة من دول عربية 

مختلفة، وبين مسلمين ومسيحيين، 
اجتمعوا للتأكيد على أن الإسلام هو 
دين يدعو إلى التعايش بين كل الملل.

باختصار

«حقوق الإنســـان هي التي تحمي الجميع مـــن كل الأديان والمعتقدات. تسامح

حقـــوق الإنســـان تكفـــل حرية الديـــن والمعتقـــد، وهي تشـــمل الفرد، 

والجمعيات والمؤسسات الدينية، وكذلك عموم الجماعة الدينية».
سيبستيان مولر
باحث في المعهد الألماني لحقوق الإنسان

«الإرهاب لن ينال من عزيمة الشعب المصري وإصراره على المضي قدما 

نحو بر الأمان، فمصر كلها بشعبها وقياداتها وأزهرها تقف صفا واحدا 

من أجل اجتثاث الإرهاب وتخليص المجتمع من شروره». 
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«أعـــرف أن الكثيـــر من المســـلمين يعيشـــون حالة من القلق الشـــديد 

بســـبب ما يرد تقريبا يوميا من أخبار العنف والحرب والإرهاب في أماكن 

كثيرة من العالم».
فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألمانية 

علينـــا أن نفكـــر فـــي مســـتقبل 

تشـــاركية  بطريقـــة  شـــعوبنا 

الخصوصية  الحســـبان  تضع في 

التعددية لمجتمعاتنا الأوروبية

◄

أي إقصاء للمســـلمين في ألمانيا 

غير مقبول، ومعظم المســـلمين 

في ألمانيـــا مواطنات ومواطنون 

صالحون ومحترمون للدستور

◄

المسلم الأسود في أميركا يتعرض لتمييز مضاعف



} أبوظبــي - أعلنت هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة عـــن فتح باب المشـــاركة في الدورة 
والذي  السابعة من معرض ”العين تقرأ 2015“ 
سيقام خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر القادم 
في مركـــز العين للمؤتمرات. وقـــد تمّت زيادة 
يوم إلى مـــدة المعرض لتصبـــح ثمانية أيام 
بنـــاء على طلـــب رواد المعرض ودور النشـــر 
المشـــاركة، خاصـــة بعـــد نجـــاح دورة العام 
الماضي في اســـتقطاب المزيد من الزوار من 

خلال تصميم برنامج ثقافي يلقي الضوء على 
نتاج المؤلفين الإماراتيين. 

يقـــول جمعة القبيســـي المديـــر التنفيذي 
لقطاع دار الكتب في هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة: أبـــدى جمهور مدينة العين اهتماما 
خاصا بمعـــرض ”العين تقرأ“ العام الماضي، 
وهذا شـــجعنا على الزيادة في فترة المعرض 
نزولا عند رغبة الجمهور ودور النشر المشاركة 
على حدّ ســـواء، فقد استقطب المعرض العام 

الماضي أكثر من 31 ألف زائر، بينهم عدد كبير 
من طلبة المدارس والجامعات الذين توافدوا 

من مختلف مناطق مدينة العين.
البرنامـــج  ”شـــكل  القبيســـي  ويضيـــف 
الثقافـــي المصاحـــب نقطة اهتمام بالنســـبة 
إلـــى الجمهور، خاصة أنه يركز على مناقشـــة 
الكتّـــاب الإماراتييـــن فـــي مختلـــف القضايا 
الثقافيـــة والإبداعية، ويوفـــر فرصا لهم للقاء 
القراء ومشـــاركتهم الحوار، وفـــي هذا العام 
ســـنقدم برنامجـــا مطـــورا يجـــذب المهتمين 
بالشـــؤون الثقافية والأدبية وفي نفس الوقت 

يخلق اهتماما لدى غيرهم“.
شـــارك في دورة العام الماضي 67 ناشـــرا 
محليـــا، عرضـــوا أكثر من 55 ألـــف عنوان من 
الكتـــب والمراجع العلميـــة والأدبية باللغتين 
العربية والإنكليزية، فيما شـــاركت كوكبة من 

الكتـــاب الإماراتيين في سلســـلة من الندوات 
والجلســـات الحوارية طوال أيـــام المعرض. 
في المعرض نقطة جذب  وشكل ”ركن الإبداع“ 
لـــرواد المعرض من الأطفـــال، خاصة أنه قدّم 
تجربـــة فريدة للأطفال وذويهـــم للتعرف على 

أجواء مشوقة في عالم الكتاب والقراءة.
وتتولى هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
حفـــظ وحماية تـــراث وثقافة إمـــارة أبوظبي 
والترويـــج لمقوماتهـــا الثقافيـــة ومنتجاتها 
الســـياحية وتأكيد مكانـــة الإمـــارة العالمية 
باعتبارها وجهة ســـياحية وثقافية مستدامة 

ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار.
الفنـــون الإبداعية  وتدعم الهيئة أنشـــطة 
والفعاليات الثقافية بما يسهم في إنتاج بيئة 
حيويـــة للفنون والثقافة ترتقي بمكانة التراث 

في الإمارة. 
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ثقافة
يقيم بيت الســـت وســـيلة بالقاهرة، أمسية شعرية بعنوان 
«لغة الشـــعر بين المتصوفة والفتاك}، وذلك مســـاء الأحد 
٥ يوليو الجاري، بحضور الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي.

عـــن دار «نـــون للنشـــر والتوزيـــع}، صـــدرت روايـــة بعنوان 
«شـــمس المعـــارف} للكاتـــب عمـــرو المنوفـــي. الرواية من 

القطع المتوسط.

صـــدر حديثا عن «الهيئة المصريـــة العامة للكتاب}، ضمن 
«سلســـلة الأعمـــال الكاملـــة}، المجلـــد الأول مـــن الأعمال 

الكاملة للكاتب الصحفي الراحل إسماعيل النقيب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن ”دار الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت رواية بعنوان 
”سأشرب قهوتي في البرازيل“، 

للكاتبة سلمى حداد، الرواية من 
القطع المتوسط.

◄ صدر عن ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، ضمن مشروع 

مكتبة الأسرة في سلسلة ”أدب“ 
كتاب بعنوان ”الديوان الشرقي“ 

للمفكر الألماني جوهان ولفجانج 
جيته، ترجمة عبدالرحمن بدوي.

◄ ينظم مركز الدراسات البيئية 
بمكتبة الإسكندرية المؤتمر 
السنوي ”اختر كُلِّيتك“، في 

الفترة من 5 إلى 8 يوليو الجاري، 
في القاعة الكبرى بمكتبة 

الإسكندرية.

◄ يبدأ ”مهرجان الفيلم العربي – 
عمان“ في دورته الخامسة مساء 

يوم السبت 4 يوليو الجاري، 
في مقر الهيئة الملكية الأردنية 

للأفلام، ويستمر المهرجان 8 
أيام.

◄ عن منشورات ضفاف 
ومنشورات الاختلاف، بالجزائر، 

صدرت رواية بعنوان ”معبد 
أنامل الحرير“، للكاتب إبراهيم 

فرغلي.

◄ يفتتح الفنان محمد 
عبداللطيف، معرضا فنيا بعنوان 

”أيام من ذاكرة الثورة“، وذلك 
اليوم الخميس 2 يوليو الجاري،  
بقصر ثقافة المنصورة، بحضور 

عدد من المهتمين بمحافظة 
الدقهلية.

باختصار

ــــــارة عربية للفكر والفن والإبداع، ولا  ما فتئت الإمارات العربية المتحدة ترســــــخ دورها من
أدلّ على ذلك من وفرة التظاهرات الثقافية المتنوعة والمختلفة بشــــــتى أرجاء البلاد، تهدف 
ــــــى خدمة الثقافة الإماراتية والعربية عامة. فللإمــــــارات مثلا أكثر من معرض كتاب في  إل
الســــــنة. وفي هذا الصدد ســــــينعقد معرض "العين تقرأ 2015" تحت رعاية هيئة أبو ظبي 

للسياحة والثقافة.

جمهور أبوظبي على موعد مع الكتاب في معرض «العين تقرأ}

عوض عثمان عوض

} أعتقد أن ماهية الوجود نفســـه أكبر محفز 
للكتابة. لا شـــك أن الإنســـان حين يجد نفسه 
واقفـــا بين الخيـــط الذي يفصل بيـــن الحياة 
والمـــوت، ويكـــون العالـــم الآخـــر علـــى بعد 
مليمترات منه، تأتي الولادة الثانية، من رحم 
الموت نفســـه. ويكون لهذه التجربة أثر بليغ 
فـــي النفس وتجعل الإنســـان ينظر للأشـــياء 

بطريقة مختلفة.
ســـؤال كبير يطرح نفســـه بشـــدة: لماذا 
نكتـــب؟ هـــل للهـــروب مـــن الواقـــع المريـــر 
والبائـــس؟ أم للجـــوء إلى عوالـــم بعيدة أقل 
صخبا وضجيجا؟ هل لنقهر الموت أم لنخفف 
عـــبء الحياة عن كاهلنـــا ونصرخ في وجهها 
مثلما يصرخ المولـــود لأول مرة؟ لا أدري هل 
أصاب أحد كبـــار النقاد الروس حين قال ”إن 
الخوف والموت همـــا المحفز الأكبر للكتابة. 
ولطالما ســـألت نفســـي ماذا يمكن للأدب أن 
يقول أمام الخراب والفوضى اللذين تعيشهما 
البشـــرية. إذا لم يُعبر الكتّاب عن هذا البؤس 
فمـــن إذن يعبر عن هذه الآلام؟ المأســـاة أكبر 

بكثير من أن تكتب وتوثق“.

الكتابة حالة اغتراب

مما لا شـــك فيه أننـــا في الوقـــت الراهن 
نعيش ظروفا غيـــر عادية، يجب على الفن أن 
يكـــون لصيقا بكل الذي يحـــدث من حولنا، لا 
يمكـــن أن نغمـــض أعيننا ونصـــم آذاننا عما 
يحدث من خراب ومآسٍ فللفن دور كبير يجب 
أن يقوم به المثقف ضميـــر المجتمع ومرآته 
الصادقـــة والمعبـــرة عن محنتـــه. لا يعقل أن 
نكتب عن الزهور والحب ومشاهد الدماء تملأ 
كل مـــكان في هذا العالم، لا بدّ أن نقول كلمتنا 

فـــي هذا المشـــهد العبثي الذي نعيشـــه الآن، 
لقد أصبح الإنســـان نفسه هو الورطة في هذا 
الكون وأصبح أكبر عدو للطبيعة وللإنسانية.

الكتابة بصفة عامـــة تطرح في الكثير من 
الأحيان أســـئلة لكـــن ليس عليهـــا أن تجيب 
عليهـــا. لا يمكـــن لأحـــد أن يدّعـــي أن منجزه 
الأدبـــي مكتمـــل. وأجزم أنه ليـــس هناك عمل 
أدبـــي كامل على الإطـــلاق فالنقصان كما هو 
معلوم من ســـمات البشر، والتوق إلى الكمال 

يظل فردوسا مفقودا وأمنية مستحيلة.
قـــد يتفق معـــي الكثيـــرون أن الكتابة في 
حـــدّ ذاتها حالة اغتراب وانفصال عن العادي 
والمألوف، بـــل لعلها تحليق في عوالم بعيدة 
أقل صخبـــا وضجيجا من عالـــم الواقع بكل 

إشكالياته.
وربما من الأفضل القول إن الكتابة صرخة 
فـــي وجـــه الظلم والقبـــح والاســـتبداد وهي 
الشـــكل الذي نحلم أن تكون الحياة عليه. كما 
أن الكتابة في المنافي هي نوع من الاحتجاج 
والمقاومة ضد حالات الشتات والضياع، حالة 
مواجهة وليســـت حالة هروب، إعادة لتشكيل 
الحاضر من جديد حسب رؤية الكاتب للعالم. 
المنفى يتيح للإنســـان فســـحة من التأمل في 
الذات أي أنه مرآة كاشفة للماضي والحاضر 
والمســـتقبل. ومما لا شـــك فيه أن الكتابة في 
حد ذاتها بصفة عامة ليست نزهة أو نوعا من 
الترف بل هي التزام يبدو سهلا ولكنه ممتنع.

كتابة مســـودة العمل الروائي عمل شـــاق 
يدور فيه صراع ظاهر بين المؤلف وشخوص 
الروايـــة.. كل منهم يودّ أن يطرح وجهة نظره 
ومـــن هنا تُســـتهل رحلـــة النقـــاش والحوار 
التي تســـبق التقاء الطرفيـــن. تلك إذن عملية 
معقدة. الآن لا أستغرب عندما أسمع أن رواية 
استغرقت كتابتها سنوات طويلة، لأن روايتي 
”إيقاع العودة“ اســـتغرق إنجازها معي أربع 

سنوات كاملة.
مُصطلـــح المنفى كما يتفـــق معي الكثير 
مـــن الكتاب معقد ومرتبـــك، كثيرون منا حين 
غـــادروا الوطـــن كانـــوا يعتقـــدون أن الغربة 
ستكون لســـنوات محدودة لكن الإقامة طالت 
وامتدت لعقود طويلـــة وأصبح المنفى مكان 
إقامة شـــبه دائم. لقد كانـــت ظاهرة الاغتراب 

في السابق مؤقتة أما الآن فقد أصبحت هجرة 
شـــبه دائمة، أصبحت الإقامة في الوطن حالة 
عارضة بالنســـبة للكثيرين لارتباطهم ببلدان 

المهجر.

المنفي الحزين

الإنسان في البداية يفقد الأهل والأصدقاء 
والأمكنة وبعد فترة يواجه السؤال الكبير: من 
أنا؟ ومن هنا تبدأ الحكاية في رحلة البحث عن 

تفكيـــك أســـئلة عصيـــة للفهـــم والإدراك دون 
الحصول علـــى أجوبة على الإطـــلاق. مرورا 
بســـؤال الهوية وصولا للسؤال الأكبر سؤال 

الوجود نفسه. 
الكتابة هـــي وطن بديل عـــن حالة الغربة 
الروحية التي نعيشـــها. ذات مـــرة كتبت في 
مقدمـــة مجموعتي القصصيـــة القصيرة جدا 
”حوار الظلال“: ضاقت بنـــا الأوطان فصارت 

لنا الكتابة أكثر من وطن“.
ليـــس بغريـــب أن نرى كتّابـــا يكتبون من 
داخـــل أوطانهم ويعبرون عـــن المنفى، وهذا 
يؤكد أن الغربة هي غربة روح وليســـت غربة 
مـــكان فقـــط. أن تكون في حالـــة غربة ومنفيا 

داخل وطنك، هذا هو المأزق الحقيقي.
 المفكـــر الراحل إدوارد ســـعيد كان محقا 
حيـــن قال ”إن المنفى هو أكثر المصائر إثارة 
للحزن. ليس من الســـهل التصالح مع المنفى 
مهما توفر للإنســـان من رغد العيش ولا حتى 
مع أوطاننا التي ولدنـــا فيها وهجرناها منذ 

عقود، إنهـــا معضلة ومتاهـــة بمعنى الكلمة، 
عند العودة  يصبح من الصعب اســـتعادة كل 
التفاصيل الســـابقة والذكريات التي اندثرت 
بفعل الزمن. ولاشك عندي أن واسيني الأعرج 
لم يخطئ حين قال مـــرة ”إن المنفى هو أكبر 

عقوبة تسلط ضد الإنسان“.
في المنفى يكون الإنســـان دوما في حالة 
قلـــق دائم، أســـميه مجـــازا بالقلـــق الحميد 
أو نعمـــة القلــــق لأنه هو الذي يفجر شـــرارة 

الإبداع.

الكتابة هي الولادة الثانية للإنسان والمنفى أقسى العقوبات

الكتابة ليســــــت محاكاة للواقع بل هي أســــــطرة الواقع نفسه. كيف يتم ذلك؟ تلك هي مهمة 
المبدع مثلما يمزج الفنان الألوان ويعجنها في مخيلته وتخرج بعدها اللوحة مشــــــرقة بكل 
بريقها الســــــاحر، الكتابة في كثير من الأحيان صرخة في وجه الظلم والقبح والاســــــتبداد 
ــــــاة عليه ولكن هيهات فهذه مجرد محاولات ولا  وهي الشــــــكل الذي نحلم به أن تكون الحي
يمكننا سوى التشبث بأحلامنا وكما قال الكاتب المسرحي السوري سعدالله ونوس ”إننا 

محكومون بالأمل“.

ظاهرة الاغتراب في السابق كانت 
مؤقتة أما الآن فقد أصبحت هجرة 
شـــبه دائمة، أصبحت الإقامة في 

الوطن حالة عارضة 

 ◄

ليس بغريب أن نرى كتابا يكتبون 
من داخـــل أوطانهم ويعبرون عن 
المنفى وهـــذا يؤكد أن الغربة هي 

غربة روح وليست غربة مكان 

 ◄ الكتابـــة في المنافي هـــي نوع من 
الاحتجـــاج والمقاومـــة ضد حالات 
الشـــتات والضياع، حالة مواجهة 

وليست حالة هروب

 ◄

إدوارد سعيد وواسيني الأعرج: الكتابة في المنافي هي نوع من الاحتجاج والمقاومة ضد حالات الشتات والضياع

 [ ماذا يمكن للأدب أن يقول أمام الخراب اللذين تعيشهما البشرية  [ على الفن أن يكون لصيقا بكل الذي يحدث من حولنا

هل اليسار الغربي حليف موضوعي للإسلاميين

} لا يجد المتابع لمواقف وكتابات اليساريين 
والإيكولوجيين في أوروبا عموما وفرنسا 

على وجه الخصوص أدنى صعوبة في 
الوقوف على ذلك الارتباك الذي يعانونه أمام 

المد الأصولي الذي يهددهم في عقر الديار. 
ولن أبالغ إن قلت إن ما يشغل أغلبيتهم هو 

محاولة تجنب تهمة الإسلاموفوبيا أكثر 
مما هو إدانة التعصب الإسلاموي وتعرية 

أخطاره على أوروبا والعالم أجمع. ومن 
الغريب أن يمتنع اليسار عن الاجتهاد في 

القيام بتحليل عام ونقد شامل للتطرف 
الإسلاموي. فما الذي يعيق من يرفعون 

شعار السلم والتقدم والعدالة الاجتماعية في 
فهم الإرهاب الإسلاموي؟

لا يمل كثير من مثقفي اليسار الأوروبي 
وكُتّابه من ترديد فكرة غدت مع ما أبدت 

الأيام بما كان الكثير يجهل إسطوانة 
مشروخة تقول إن مصدر التعصب الأصولي 

هو الأمبريالية الغربية والفقر والقمع.
 كما لا يتردد آخرون من فصيلتهم 

في النظر إلى الأصولية على أنها شكل 
من أشكال مقاومة هذا التعنت الغربي. 

ويتفقون جميعا في نهاية تحليلهم على 
أنها أيديولوجية المظلومين. فلا ترى 

الفيلسوفة الأميركية جوديت بتلر مثلا أيّ 
مانع من النظر إلى منظمة حماس وحزب 
الله كحركتين تقدميتين بل من الضروري 

تصنيفهما ضمن صفوف اليسار إذ هما جزء 
من اليسار العالمي في رأيها لأنهما يناهضان 

الأمبريالية.
 ولا يختلف رأي الفيلسوف السلوفيني 
المثير للجدل سلافوي جيجك حينما يعتقد 

أن التطرف الإسلاموي هو تعبير عن 
الغضب العظيم الذي يعتمل في نفوس 
وعقول ضحايا العولمة الرأسمالية. أما 

طوني نيغري، الفيلسوف الإيطالي المتهم 
بالانتماء إلى الألوية الحمراء الإرهابية 

في السبعينات، فيقول بالحرف الواحد إن 
الإسلاموية في ذاتها مشروع ما بعد حداثي 

ويرى ذلك في رفضها للحداثة بوصفها 
سلاحا للهيمنة الأوروبية الأميركية.

 ويذهب الشيخ المتهم في الضلوع بقتل 
ألدو مورو ذات عام، واللاجئ في فرنسا 
لسنوات عديدة وذائق طعم السجن لمدة 

أربع سنوات بعيدا عندما يعتبر ثورة 
الخميني أول ثورة في عصر ما بعد الحداثة 

لأنها كانت تعبيرا عن رفض عميق للسوق 
العالمية. ومادام هؤلاء يعتقدون أن غضب 

الإسلاميين وهدفهم هو نفس غضبهم 
وهدفهم، فلن يفهموا كنه التطرف الإسلاموي 

وأخطاره أبدا. و هكذا انعكس هذا الفكر 
البعيد عن الواقع والمحلق في سماء 

الأيديولوجيا على مواقف الأحزاب اليسارية، 
المعتدلة والمتطرفة، على الأرض، فجعل 

رؤيتها ضبابية حول طاعون الإسلاموية 
إلى درجة المخاتلة، وبدأ كثير من المناضلين 

والمتعاطفين يغادرون صفوفها والتحاق 
بعضهم حتى بأحزاب اليمين المتطرف. وقد 

نشرت أسبوعية ”ماريان“ الفرنسية في 
عددها 944 الصادر في شهر مايو المنصرم 
تحقيقا طويلا عنونته على صدر صفحتها 

الأولى بــ“المتواطئين مع الإسلاموية“، 
تحدثت فيه عن حلفاء موضوعيين وحملة 

حقائب وحمقى مستغلين من طرف 
الإسلامويين، وكانت أغلبيتهم الساحقة من 

اليساريين والخضر.
 وفي رأيي هنا يكمن سر النكبات 

الانتخابية المتتالية التي تعرفها أحزاب 
اليسار في فرنسا منذ مدة وصعود اليمين 

واليمين المتطرف حتى في الدانمارك كما 
بينت نتائج الانتخابات الأخيرة. وأمام 

ازدياد عدد الجهاديين في فرنسا واستمرار 
عمى اليساريين في الأحزاب وهيمنة 

”المستساغ سياسيا“ في الإعلام، سيستغل 
اليمين المتطرف هذا الوضع ويرسخ وجوده 

السياسي وقد يصل إلى الحكم وهو ما يفتح 
الأبواب واسعة أمام حرب أهلية في فرنسا.

* كاتب من الجزائر

حميد زناز

ّ
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ثقافة
 [ هل تنجح الصالونات الثقافية المصرية في مجتمع خارج من ثورة

حنان عقيل

} تعد الصالونات الثقافية من أبرز النشاطات 
التــــي يحــــاول المثقف مــــن خلالها مناقشــــة 
التطورات التي يمرّ بها المجتمع، وأن يساهم 
بشــــكل أو بآخر فــــي خلق الوعي المناســــب 
للمرحلة التي تمرّ بها بلاده، إذ يزدهر النشاط 
الثقافي والمجتمعي بشكل كبير بعد الثورات 

والتحوّلات المجتمعية الكبرى.

صالونات الجاهلية

بــــرزت الصالونــــات أو مــــا أطلــــق عليــــه 
”المجالس الأدبية“ بشــــكل واضح في العصر 
الجاهلي، إذ كان الشــــعراء يعكفون على مدح 
الملوك والأمراء، مثلمــــا هو الحال في عكاظ، 
وغيره من المجالــــس الأدبية التي كانت تقام 
لمناقشــــة الأشــــعار والقصائد، وتبيان أوجه 

الجمال بها.
أيضا، أقام سيف الدولة الحمداني واحدا 
من أشــــهر المجالس الأدبية، والذي كان يضم 
عددا كبيرا من الشعراء البارزين مثل المتنبي 
وأبوفــــراس الحمداني، فضلا عــــن المجالس 
الأدبية في العصرين الأموي والعباسي، ومن 
أبرزها مجالس المأمون، عبدالملك بن مروان، 

والشريف المرتضى وغيرهم.
بنــــت  ولادة  اشــــتهرت  الأندلــــس،  فــــي 
المســــتكفي بصالونها الأدبي الذي كان يضم 
نخبــــة من كبار الشــــعراء والمبدعين مثل ابن 
زيدون، والذي كان مصدرا لخلود أشــــعار ابن 
زيدون، ومنبرا جمع المبدعين في ذلك الوقت 

للحديث حول إبداعاتهم.

صالونات تاريخية

 تعــــد القاهرة من أبــــرز العواصم العربية 
التــــي انصبــــت فيهــــا جهــــود المبدعين على 
مدار التاريــــخ في إقامــــة الصالونات الأدبية 
البــــارزة، التــــي كانت رافدا هامــــا للثقافة في 
كافــــة العصــــور، إذ برز عدد مــــن الصالونات 
التي نالت شهرة واسعة في الأوساط الثقافية 

والفكرية وعلى رأسها صالون مي زيادة.
مــــي زيادة كان ينشــــر لها بــــاب ثابت في 
صحيفة المحروســــة تحت عنــــوان ”يوميات 
فتــــاة“، وصدر لها عدد من الكتب مثل ”باحثة 
البادية“، ”ظلمات وأشــــعة“، ”ســــوانح فتاة“، 
”بين المد والجزر“، ”الصحائف والرســــائل“، 
”وردة اليازجــــي“، وغيرهــــم، وكان صالونهــــا 
الأدبــــي الــــذي تقيمه في بيتهــــا كل ثلاثاء من 
أبرز نشــــاطاتها، إذ اســــتمرّ لما يقرب من 20 

سنة.
وكان صالــــون مي زيادة الأدبي يضم عددا 
مــــن أبــــرز المبدعين في عصرهــــا مثل عباس 
العقــــاد وأحمد لطفي الســــيد وأحمد شــــوقي 
صــــادق الرافعي،  وخليل مطــــران ومصطفى 
وغيرهــــم، والــــذي كانت له آثــــار واضحة في 
حركــــة الأدب والثقافــــة، إذ أشــــعل المعــــارك 
الأدبية بين رواده، ما ساهم في إنتاج محتوى 
أدبي متميز، كما ساهم في إبراز أسماء أدبية 
جديــــدة لم تكن معروفة من قبل، وازداد رواده 

شهرة.
أيضا، كان صالون العقاد من الصالونات 
الرائدة في عصــــره، والتي أنجبت الكثير من 
الأطروحات الثقافية والأدبية البارزة والهامة، 
إذ كان يعقــــد فــــي صبــــاح كل جمعة بحضور 
الكثيــــر مــــن الشــــخصيات العربيــــة البارزة 
مثــــل أحمد إبراهيــــم الشــــريف، محمد طاهر 
الجبلاوي، أنيس منصور، أحمد حمدي إمام، 

عبدالحي دياب، وعبدالرحمن صدقي.
مــــن  الكثيــــر  يناقــــش  الصالــــون  وكان 
الموضوعات المتنوعة مــــا بين الفكر والأدب 
والفلســــفة والنقــــد، والذي كتب عنــــه أنيس 
منصــــور كتــــاب ”في صالــــون العقــــاد كانت 
لنــــا أيام“، والــــذي يعدّ مرجعــــا هاما عن أهم 

الإنجازات التي حققها صالون العقاد.
في عــــام 1987، أســــس الشــــاعر المصري 
الدكتــــور أحمــــد تيمــــور صالونــــه الثقافــــي 
الشــــهري في شــــارع الهرم بالجيــــزة، معلنا 

ضــــرورة تحقيــــق التنوير بمفهومــــه الأصيل 
الذي يســــترفد الماضي والحاضر، والاعتماد 
علــــى التجريب الداخلــــي، وإشــــباع الأنواع 
الأدبية والثقافية المظلومــــة التي لا تنال من 

الآخرين كثيرا من الاهتمام.
ونجح الصالون منذ تأسيسه في مناقشة 
قضايــــا ثقافية هامــــة مثل مكانة الشــــعر في 
مجتمعــــات التقنيــــة، والحداثــــة ومــــا بعــــد 
الحداثة، كما نجح في استقطاب عدد كبير من 
الإعلاميين وأساتذة الجامعة والمثقفين منهم 
نادر الطويل، محمد حجي، ومحمود الهندي، 

وإسماعيل إمام، وغيرهم.
ويعــــدّ صالــــون محمد حســــن عبدالله من 
أقــــدم الصالونــــات الثقافية في مصــــر اليوم، 
والذي يعقد في الجمعة الأخيرة من كل شهر، 
والذي اتخذ لــــه أهدافا، وهي تنمية المعارف 
وإشاعة ثقافة التنوير، والتركيز على مناقشة 
قضايا فكريــــة وأدبية، والاحتفاء بالإصدارات 

الجديدة.
أيضــــا، يعتبر صالون المعــــادي الثقافي، 
الذي أسســــه الطبيب وســــيم السيســــي عام 
1990، من أبرز الصالونات الثقافية، والتي يتم 
من خلالها تبادل المناقشات حول المواضيع 

المختلفة سواء سياسية أو ثقافية.

وفي عام 1987 أســــس الشــــاعر والطبيب 
أحمــــد تيمــــور فــــي منزله بحــــي الهــــرم في 
محافظة الجيزة، صالونه الأدبي، الذي انضم 
إليــــه نخبة من المثقفيــــن والمفكرين، ويعنى 
الصالــــون بمناقشــــة كافــــة القضايــــا الأدبية 

والثقافية والعلمية والسياسية.
أيضا، يقيــــم الدكتور عبدالمنعــــم تليمة، 
أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، صالونا 
أدبيــــا في الخميس من كل أســــبوع، وتتمّ فيه 
مناقشــــة الموضوعــــات الثقافيــــة والفكريــــة 
وغيرها، كما يقيم الدكتور حامد طاهر، أستاذ 
الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، صالونا 
أدبيــــا يجمع المثقفين من الأدبــــاء والفنانين 
والسياســــيين والإعلامييــــن لتبــــادل النقاش 

حول القضايا المجتمعية المختلفة.

صالونات متنوعة

ومن الصالونات الحديثة، والتي اكتسبت 
شــــهرة كبيــــرة خاصة بعد ثــــورة يناير 2011، 
الصالون الذي يعقــــده الأديب والطبيب علاء 
الأســــواني، والــــذي يعقــــد في فيلا الناشــــط 
السياســــي ممدوح حمــــزة بوســــط القاهرة، 
ويحافظ على جمهوره ورواده بشكل مستمرّ.

أيضا، أقام الشــــاعر المصري بشير عياد، 
صالونا ثقافيا يحمل اســــمه منذ ما يقرب من 
عــــام فقط، قاصدا من خلالــــه أن يهذب الذوق 
فــــي جميع مناحي الإبداع، ويعقد في الثلاثاء 
من كل أســــبوع، كما أقام الأديب محمد توفيق 
الديــــب صالونا ثقافيا يحمل اســــمه، ويهدف 
من خلاله إلى إرســــاء القيم السامية من خلال 

الثقافة والفنون.
في الإسكندرية، أسســــت الشاعرة جيهان 
حسين صالونا ثقافيا بعنوان ”صالون أركان 
الثقافــــي“، والــــذي حاولت فيه محــــاكاة عدد 

من التجــــارب الناجحة للصالونــــات الثقافية 
في الإســــكندرية مثــــل صالون زمــــرة الثقافي 

وصالون التذوق الثقافي.
الكاتبــــة الصحفيــــة والشــــاعرة جيهــــان 
حســــين تحكــــي تجربتها في إنشــــاء صالون 
ثقافي قائلة ”كانــــت البداية تردّدي على مركز 
أركان للإبــــداع بكاتدرائيــــة القديــــس مرقس 
الأســــقفية لمتابعة أنشــــطته الثقافية والفنية 
وقيامي بإلقاء محاضرات في أكاديمية الإعلام 
بالمركز، ولأنني في الأســــاس شاعرة معتمدة 
بالإذاعــــة قبــــل أن أكون صحفيــــة، ورأيت من 
حولــــي عدة تجارب لصالونات ثقافية متميزة 
مثل صالون التذوق الثقافي لصديقتي أميرة 
مجاهد، وصالون زمــــرة الثقافي بالجيزويت 
وصالونات أخرى، ففكــــرت في إقامة صالون 
ثقافي شــــهري، وعرضــــت الفكرة علــــى نادر 
ونيس مديــــر المركز الذي رحب بشــــدة وقام 
بتوفيــــر كافــــة الإمكانيــــات من قاعــــة مجهزة 
بشاشة عرض وآلات موســــيقية، كما منحني 
كل صلاحيــــات إقامــــة الصالــــون وتنظيمــــه 
واختيار ضيوفه بالشــــكل الذي أراه مناســــبا 

دون أدنى تدخل“.
وتســــتطرد: بالفعــــل بــــدأت باســــتضافة 
شعراء معروفين بالإسكندرية ممن لهم تواجد 
كبير ودواويــــن ناجحة وجمهــــور مثل جابر 
بســــيوني ومحمــــد مخيمر وميســــرة صلاح 
الدين، وأحدثت نقلة نوعية باســــتضافة أدباء 
روائيين مثل منير عتيبة لمناقشــــة أعماله عن 
طريق نقاد كبار، ثم أصبح نجم الصالون هو 
الموضوع وليس الضيف، مثل مناقشة ”أدب 
المرأة“ باســــتضافة عــــدة أديبات في مجالات 

الشعر والرواية والقصة القصيرة وهكذا.
 وتؤكد حســــين على أنها تسير بخطوات 
ثابتــــة بعض الشــــيء، وتركــــز مجهودها في 
”مذاكــــرة الضيــــف أو موضــــوع الصالــــون“ 
لتخرج المنصة بشــــكل مفيد، وهو ما ســــاهم 

في التصاعد النسبي لمنحني الصالون.
وتشير حســــين إلى أنها قامت باستغلال 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في تدشــــين 
صفحة رسمية للصالون ما ساهم في الانتشار 
رغم أن التعاطي مع الثقافة بشكل عام لم يعد 
بالقــــدر الكافي نظــــرا للظــــروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياســــية المضطربة، إلا أن 
الرهــــان يظل دائما على العقول الشــــابة التي 
تطمــــح نحــــو التغييــــر والتعبير عــــن الذات 

ومكنونات المشاعر في حرية وانطلاق.
أما الشــــاعر بشــــير عيّاد فيــــروي تجربة 
صالونه الثقافي في حديثه مع ”العرب“ قائلا: 
لم تكن فكرة عمل صالون خاص بي واردة في 
ذهنــــي منذ توقّف مجلة ”كاريكاتير“ في العام 
1999، والتي كنتُ سكرتيرا ثم مديرا لتحريرها، 
فقد كانــــت المجلة تتيح لــــي فرصة عمل لقاء 
أســــبوعي بالموهوبين كل ثلاثــــاء، إحياء لما 
كان أســــتاذنا العظيم الشاعر محسن الخيّاط 
يقــــوم به معنا في بداياتنا ضُحى الثلاثاء من 

كل أسبوع بجريدة الجمهورية.
ويســــتطرد: أتيحَــــت لنا إعــــادة اللقاء من 
خلال إذاعة ”الشباب والرياضة“ التي شرّفني 
من خلالهــــا الراحل محمد قابيل بمشــــاركته، 

والإعلامية هالة جــــلال، تقديم برنامج ”نادي 
لمــــدة ســــاعتين ظهيرة  المواهــــب الشــــابة“ 
الخميس من كل أســــبوع، ووجدنا عددا كبيرا 
مــــن الموهوبيــــن ينقصهم العلم فــــي مجالي 
الشــــعر والموســــيقى، فأحييتُ فكــــرة اللقاء 
بهؤلاء الموهوبين، وبدأنا نلتقي بهم بالفعل 
مساء كل ثلاثاء بأحد الأماكن في المهندسين، 
حيث يشرح الأســــتاذ قابيل علوم الموسيقى، 
العــــروض  وعلــــم  النحــــو  بشــــرح  وأقــــوم 
للموهوبيــــن في الشــــعر، وفي هــــذه التجربة 
قدمنا عــــددا هائلا من الشــــعراء والمطربين، 
ثم توقّف المشروع بسبب خلاف بين الأستاذ 

قابيل والإذاعة.
ويضيــــف عيــــاد: جاءتني فرصــــة إحياء 
الصالــــون مرّة أخــــرى بعد أن وجــــدتُ مكانا 
مناسبا بدار ”بورصة الكتب للنشر والتوزيع� 
التي تنشــــر أعمالي، فموقعها المتميّز وســــط 
البلد يســــهّل الحضــــور علــــى الكثيرين، أما 
المكان فبســــيط جدّا لا يســــع أكثر من ثلاثين 
مقعدا وســــط الكتب، وآثــــرتُ أن يكون موعده 
يــــوم الثلاثاء أيضا وفاء لأســــتاذي الشــــاعر 
محســــن الخيّــــاط، وكنّــــا عقدنــــا العــــزم على 
البــــدء في صيــــف 2012، لكــــن باغتني مرض 
مفاجئ التهم مني عامين كاملين، وبحمد الله 
استقرت الحالة فبدأنا في أبريل 2014، ونحن 

مستمرون والحمد لله.
يلفت عيــــاد إلى حرصه علــــى عدة ثوابت 
في صالونــــه الثقافــــي وعلى رأســــها القيمة 
والجديّــــة، أي لا يخضــــع لأيــــة مجاملات، ولا 
يحتفي بالمتســــلقين أو المكرســــين إعلاميا، 
إذ يحــــرص علــــى الاحتفــــاء بأعمــــال الكبار 
المنســــيين الذين لا تراهم أثناء أنشطة وزارة 
الثقافــــة أو وســــائل الإعــــلام ولا يريقون ماء 
وجوههم لدى أحد، والاحتفاء كذلك بالمواهب 

الشابة المبشرة.

ويؤكد أن تجربــــة صالونه الثقافي تتميز 
بالتنــــوّع والثــــراء إذ يقــــدّم كل الأنشــــطة في 
مجال الأدب والفن، فبالإضافة إلى الأمســــيات 
الشــــعرية وحفلات التوقيع ومناقشــــة الكتب 
(في كل فروع الإبداع) والقراءات النثرية، يقدّم 
كذلك الصوتيات الأصيلة والنادرة مع الشرح، 
بمعنــــى أنهــــم يحتفون بكبــــار قــــرّاء القرآن 
والمنشــــدين، وكذلــــك الشــــعراء والملحنيــــن 
والمطربيــــن الكبار، ويشــــاركه فــــي الصالون 
الناقد الموســــيقي هيثم أبوزيد، الشاعر عادل 
متولــــي (مديــــر دار النشــــر)، الناقد الشــــاعر 
مدحت عبدالدايم، ومن المنشدين يشارك معنا 
المبتهلان محمد علي جابين وإبراهيم راشد، 
ومن الأصوات الشــــابة الفنانان محمد فوزي 

وعلياء الباسوسي.
يقول عيــــاد: ربما كان هــــذا التنوّع وهذا 
الالتزام ســــببا في الاستمرارية، وبعناد شديد 
نصــــرّ على مواقفنــــا برفض أســــماء بعينها، 
إمــــا لكــــون أصحابها لم يقدّموا ما يســــتحق 
الالتفات إليه وصعدوا إعلاميا بطرق نأباها، 
أو لكونهم مــــن المتلونيــــن والآكلين على كل 
الموائد، كما لا نسعى إلى الضجيج الإعلامي، 
بمعنى أننا نكتفي بنشر تنويه على صفحاتنا 

بالـ“فيسبوك“.

الصالونات الثقافية: عشرون قرنا في خدمة الأدب

الصالونات الأدبية فرصة للتلاقي ولتأسيس ثقافة بديلة 

لطالمــــــا كانت الأجــــــواء الثقافية انعكاســــــا 
ــــــغ الأهمية لكافة التطورات السياســــــية  بال
ــــــة التي تمــــــر بهــــــا المجتمعات،  والمجتمعي
فالمثقف دوما محاصر بهموم المجتمع الذي 
ــــــه وطموحاته،  ــــــه، ومعبر عن آمال يعيش في
ــــــة الإبداعية التي  ســــــواء من خــــــلال الكتاب
تحمل عصارة فكره وتجاربه، أو من خلال 
الأنشــــــطة الثقافية التي ينخرط فيها قصد 

التغيير والمطالبة بالانتقال نحو الأفضل.

ــعــواصــم  ـــــرز ال ـــن أب الـــقـــاهـــرة م
انصبت فيها جهود  التي  العربية 
في  التاريخ  مــدار  على  المبدعين 

إقامة الصالونات الأدبية

 ◄

ــم يعد  الــتــعــاطــي مــع الــثــقــافــة ل
بالقدر الكافي نظرا إلى الظروف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والسياسية المضطربة

 ◄

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الصالونات  انتشار  في  ساهمت 
بأنشطتها  والتعريف  الأدبــيــة 

ومضامينها

 ◄

أعادت السلطات الفرنســـية افتتاح بيت الأديب والمفكر 
الفرنســـي فيكتور هوغو الذي تحول إلى متحف في باريس 

بعد إدخال تعديلات عليه. 

أسســـت الشـــاعرة ســـميرة عبيد «صالون البنفســـج الأدبيّ}، 
وهـــو عبارة عن مجموعة علـــى «الواتس اب} تضم مبدعين من 

مختلف أنحاء الوطن العربيّ.

اســـتضاف اتحاد كتاب وأدبـــاء الإمارات فـــرع أبوظبي، الباحثة 
نهلة صبري أســـتاذة النقد والبلاغة في كلية الشريعة بجامعة 

الأزهر، وقدمت محاضرة بعنوان «الرحمة المهداة».

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظمت الفنانة سمية السويدي 
معرضا تشكيليا يضم ما يقارب 160 
لوحة شارك في إبداعها 40 فنانا من 
مختلف المدارس الفنية والجنسيات 

المقيمة في الإمارات.

◄ أقيمت ليلتان للشعر في قسنطينة 
عاصمة الثقافة العربية لعام 2015 
وقد اجتمع فيهما شعراء المدينة 

حيث التقى الجميع على منصة البوح 
الجميل في المسرح الجهوي للمدينة.

◄ أطلق النادي الأدبي بالرياض 
فعاليات معرض الكتاب الخيري 

التاسع الذي ينظمه النادي بالتعاون 
مع جمعية الإعاقة الحركية للكبار.

◄ نظم مركز الشارقة للشعر الشعبي 
متمثلا في منتدى شاعرات الإمارات، 
أمسية رمضانية للشاعرات، وذلك في 
مجلس صوغة بمدينة كلباء بالمنطقة 

الشرقية.

◄ عن عمر يناهز الـ65 عاما توفي 
الكاتب والمنتج المسرحي محمد 

الرشود إثر أزمة قلبية، ويعد 
الرشود من أبرز الكتاب المسرحيين 

الكويتيين.

باختصار

أبوبكر العيادي

} درج البريد التونسي، على غرار ما صار 
شائعا في بلدان العالم، على تخليد أعلام 
من التاريخ في طوابع بريدية، بمناســـبة 
أعيـــاد مولدهم أو وفاتهم، أو على هامش 
ندوات تخصص لدرس آثارهم والاعتراف 

بدورهم في إثراء الفكر الإنساني.
وإذا كان مـــن الســـهل علـــى الفنانين 
الذين توكل إليهم مهمة رسم علم معاصر، 
بعد انتشـــار الوســـائل التقنية الحديثة، 
الوفاء للأصـــل، ونقل ملامح المحتفى به 
بأمانـــة، وإن تفننوا في طـــرق إخراجها، 
فـــإن الصعوبة التـــي تواجههـــم تتجلى 
حينما تُقترح عليهم أســـماء من الماضي، 
لم يلتقطها من قبل فنان، ولا آلة تصوير.

وليـــس أمامهـــم حينئذ إلا التوســـل 
أشـــخاص  ملامـــح  لتصـــوّر  بالخيـــال، 
دثـــروا، ولم يتركوا غيـــر أخبار ومعارف 
وعلوم محفوظة في بطـــون الكتب. ولكن 
الخيـــال غيـــر الواقـــع، وما يتبـــادر إلى 
الذهن من ســـمات مســـتوحاة من الخيال 
وحـــده لا يبلـــغ المقصـــود إن لـــم يرفده 
اطلاع وافٍ على كتب الأخبار والســـيرة، 
أو الاســـتعانة بأهل الذكـــر، حتى لا تكون 
بورتريهـــات المتقدمين كما كان الشـــأن 
في كتبنا المدرســـية في فجر الاستقلال، 
حيث يظهر الجاحظ والغزالي وابن رشد 
وابن خلدون في شـــكل موحـــد لا يتعدّى 
لحية وعمامة، أو تعتور الرســـوم أخطاء 
فادحة، لا ينتبه إليها عامة الناس، ولكنها 

تستوقف العارفين وتثير سخريتهم.
هـــذا مثلا الدكتـــور نورالدين صمود، 
المتخصص في التراث العربي الإسلامي، 
ينتقد طوابع بريدية تحمل صور شـــعراء 
تونســـيين قدامى، هم  الحصري صاحب 
بُّ متـــى غَدُهُ“، وابن  قصيـــدة ”يا ليلُ الصَّ
شـــرف صاحب ”مســـائل الانتقاد“، وابن 
رشيق صاحب ”العمدة في صناعة الشعر  
ونقده“، فقد لاحظ أنهـــم يظهرون بعيون 
مفتّحة، والحال أن أولهم أعمى، وثانيهم 

أعور، وثالثهم أحول.
ولـــو اجتهد الفنانون لمـــا وقعوا في 
مثل تلك الأخطاء. وهو ما كاد أن يقع فيه 
المخرج التونســـي عبدالـــرزاق الحمامي 
في مسلسل تلفزيوني عن الإمام سحنون، 
لولا تدخل شـــيخ الأدباء المرحوم محمد 
العروســـي المطـــوي، الذي نبّهـــه إلى أن 
اللباس الذي يرتديـــه الممثلون لا يوافق 
ألبسة القرن الثاني للهجرة، وأن السبحة 
التي لا تفـــارق يد الإمام لـــم يعرفها أهل 
البـــلاد فـــي تلك الفتـــرة. فالاســـتناد إلى 
أهل الاختصاص فـــي نقل صور الماضي 

ضروري، حتى لا نخون الأصل.
بل هـــو شـــرط أســـاس فـــي البلدان 
المتقدمة. لإخراج شـــريط ”اسم الوردة“، 
اعترف الفرنسي جان جاك أنه اعتمد على 
أمبرتو إيكو، مؤلف الرواية، مثلما اعتمد 
على المؤرخ جاك لوغـــوف، المتخصص 
الأول فـــي تاريخ القرن الوســـيط، ليكون 
الشـــريط مقنعا من شـــتى جوانبه، وفيّا 

للأصل التاريخي.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

خيانة الأصل

والتي  الحديثة،  الصالونات  من 
الصالون  كبيرة  شهرة  اكتسبت 
والطبيب  الأديـــب  يعقده  ــذي  ال

علاء الأسواني

 ◄
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يتواصـــل إلى غاية 7 يوليو الجـــاري برواق النادرة بالعاصمة تشكيل
المغربيـــة الربـــاط معـــرض الفنـــان التشـــكيلي عـــز الدين 

الهاشمي الإدريسي تحت شعار «جسر بين عالمين}.

يعـــرض الفنـــان الفلســـطيني منـــذر جوابـــرة، بـــدار الفنون 
فـــي الربـــاط، أحـــدث أعمالـــه التـــي يحتفـــي فيهـــا بالكوفية 

الفلسطينية، كرمز ويمثل الهوية الفلسطينية.

تحت شـــعار «المحرس تنســـج فضاءها البيئي}، تنتظم الدورة 
الـ28 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس التونسية 

من 23 يوليو الجاري إلى غاية 3 أغسطس القادم.

الخميس 2015/07/02 - السنة 38 العدد 9966

روز جبران

} عاصم الباشــــا النحات والقاص والروائي 
والصحفــــي الســــوري الــــذي تلقفتــــه مجمل 
عواصم العالم إلاّ دمشــــق، حدثنــــا بداية عن 
أعماله الفنية المفقودة كلها والتي اشــــتغلها 
فــــي نحو 40 ســــنة، قائلا: بعــــض منها توزّع 
بين مجموعــــات خاصة أو هي عند أصدقاء… 
أثنــــاء معرضي الأخير في دمشــــق، في صالة 
”تجليــــات“ وهو معــــرض مُدّد مرتين بســــبب 
الإقبال الجيد عليه فامتدّ منذ أواسط ديسمبر 

2010 إلى غاية نهاية يناير 2011.
يســــتطرد قائلا: أجريت أثناءه لقاءين مع 
الشــــباب، ثم آخرين في مشغل أحد النحاتين، 
فلقاء خامســــا في مكتبــــة ”إيتانا“ وآخر وهو 
الأخير فــــي حمص. أدركت من نمط الأســــئلة 
أن رياح التمرّد على مســــتنقع الوضع جليّة، 
وأن النحاتين الشــــباب بحاجة إلى توجيه لم 
يحظوا به في المؤسسات التعليمية الهابطة 

في سوريا الطغيان.

زيارة للجرح

يقول عاصم الباشــــا ”عدت إلــــى غرناطة 
واتخذت قراري بنقل أعمال 24 سنة من النفي 
الذاتي (منذ 1987)، على أمل إهدائها لمدينتي 
يبرود بالتوازي مع تأسيس مشغل لي مفتوح 

لكلّ من يشاء تجربة التشكيل“.
مــــلأ حاويــــة النقل البحري يــــوم 7 مارس 
2011، أي قبل ثمانية أيــــام من اندلاع الحراك 

الذي استحال ثورة.
أسّس المشغل في واد صغير اسمه ”عين 
العصافيــــر“، وعــــرض بعض أعمالــــه هناك، 
وباشــــر العمل على الرغم من التردّي المطّرد 

للوضع.
عايــــش الأحداث هناك ما يزيد عن الســــنة 
بصــــورة متقطّعــــة، كانــــت آخر زيــــارة له في 
ســــبتمبر 2012 (وكانــــوا قــــد اعتقلــــوا أخاه 
قبل ذلك بأشــــهر)، بعد اســــتهداف المشــــغل 

بالقذائف. ذهب لينقذ ما أمكن.
يقول الباشــــا متذكــــرا: عودتــــي الأخيرة 
إلــــى الجرح كانت في أوائل ســــبتمبر (2012). 
حذّرنــــي الأصدقــــاء والأهــــل مــــن كل مــــكان: 
أسبانيا، بريطانيا، فرنســــا، لبنان.. وسوريا 
(لأن موقفي من النظام معروف ومعلن). لكنني 
كنــــت مصــــرّا. وصلت إلى دمشــــق بعــــد أيام 
قضيتهــــا في بيروت. حواجز خمســــة، مررنا 
بها بســــلام. الإشكال كان الوصول إلى يبرود 

المحاصرة لأن الجيش الحرّ فيها“.
وصله وهــــو في دمشــــق أن القصف على 
منطقة المشــــغل يومــــي، وقبــــل انتقاله إليها 
بيــــوم واحد علم أن طائرة ميــــغ ألقت قنبلتها 
على مسافة 30 مترا من المشغل، وأن النوافذ 
والأبواب محطّمة تماما بفعل ضغط الانفجار.

كان لا بدّ له من المغامرة لمحاولة إنقاذ 24 
سنة من العمل!

فثمة  المصادفة،  ”أنجدتنــــي  ويسترســــل 
صديق مقيم في دمشــــق اعتاد الانتقال مرتين 
في الأســــبوع إلى النبك، الواقعة على مسافة 
ســــبع كيلومتــــرات عــــن يبــــرود. قــــال لي إن 
الحواجز اعتادت عليه فلا تستوقفه، فانتقلت 
معه إلى النبك ووجــــدت هناك ميكرو للعموم 
متوجّها إلى يبرود. ســــألت الســــائق: وكيف 
تصــــل عبر الحواجز؟ قال لــــي: اركب، لن ترى 

حاجزا!“.
”تلك حكمة وحنكة شــــعبنا“ يؤكد الباشا، 
ويضيف: ”راح الميكــــرو يتلوّى بين المزارع 
وطرقاتهــــا، الترابية حينا والإســــفلتية حينا 
آخر إلى أن وصلنا بســــلام“. في اليوم التالي 
ذهب لتفقّد حال المشــــغل والأعمال. كانوا قد 

أخبــــروه أن لا أحــــد يجرؤ علــــى الاقتراب من 
المــــكان وأن الحيّ المجاور مهجور تماما. إلاّ 
أن أحد إخوتــــه كان قد تمكّن من إصلاح حال 

الأبواب.
”وضعي الصحّي يستجيب لعمري“ يقول 
الباشا، ويسترسل: ”انسداد في أحد شريانيْ 
ساقي اليسرى يسبّب لي آلاما عند بذل الجهد، 
وليزيد الطين بلّة اكتشــــف الأطباء الأســــبان 
فــــي الصيف المنصرم انقطــــاع وتر من كتفي 
اليسرى وآخر نصف مقطوع، وهو ما يمنعني 

من تحريك الذراع كما يجب“.
وطبعــــا ما من أحد يجرؤ على مســــاعدته 
لنقل الأعمال وتوزيعها في أماكن شتّى، عسى 
بعضها يتجنّب القصف أو الدهم والنهب (قد 
يعتبرونهــــا آثارا!).. فاضطر إلى تدبير أموره 

بنفسه.
كان القصــــف يوميــــا، بلا توقيــــت محدّد، 
وكان مركّــــزا على المزارع والمباني المحيطة 
بالمدينة باعتبارها الأماكن التي يتحرّك فيها 
الجيــــش الحرّ. والمشــــغل في موقــــع مثالي 

للاختباء، لذا كان هدفا محتملا.
ويتذكر قائــــلا ”أقمت في المشــــغل خلال 
الأيــــام الأولــــى، وســــرعان مــــا أدركــــت أنها 
مخاطــــرة مجانية، فانتقلت للســــكنى في بيت 

الوالدة الواقع في الحيّ الأكثر قصفا!“.
قــــرّر أن ينقل ما أمكنه فــــي رحلات يومية 
ثــــلاث: الأولى في حوالي السادســــة صباحا، 
لأن القصــــف لا يبــــدأ قبل الثامنــــة. وفي فترة 
غــــداء الظهر.. ورحلة ليلية قد يكتنفها شــــيء 

من المغامرة.
أمضــــى قرابة العشــــرين يومــــا على هذه 
الشــــاكلة. في مــــرّة وحيدة بــــدأ القصف وهو 
هنــــاك.. يقول الباشــــا: ”وصــــادف أنني كنت 
أشــــرب البيرة في حالة راحة، فأخذت كأســــي 
وابتعــــدت عــــن المبانــــي فــــي عمــــق الوادي 
الصغير منتظرا أن يكفّ الجنون.. إلاّ أن كمية 
الأعمال كبيرة.. وأنا متعب. فتذكّرت نصيحة 

صديق لي في بيروت: ادفنها!“.
وهكذا كان. استطاع إقناع سائق آلية حفر 
ليعمل أقلّ من نصف ساعة، ليلا وبلا أضواء 
(لأن طائــــرات التجسّــــس الإيرانيــــة لا تغادر 
ســــماء يبرود والمنطقة)، وحفــــر له ما طلب. 
ثم كان عليه نقل الأعمال، متحملا آلام الســــاق 
والكتف، ليرتبها في ”قبورها“ ليلا، لأن طائرة 

التجسس قد تحسب أنه يدفن أسلحة.
ويضيف مؤكدا ”لم أستطع دفن كلّ شيء، 
تركت لمصيرها عشــــرات الدراســــات وأعمال 
الحديــــد وبعــــض الأدوات.. لكن الجســــد قال 
لــــي: كفــــى. فاكتفيت. ثــــم مضيت عائــــدا إلى 
دمشق فبيروت فالقاهرة فغرناطة، حيث أكتب 

ذكريات زيارتي للجرح هذه“.

ناسك معتزل

وعــــن حياته فــــي غرناطة كفنــــان، وكيف 
تفاعل مــــع الفن الأســــباني والأوربي يحدثنا 
قائــــلا ”التفاعــــل بحدث بات قليــــلا عندي في 
الســــنوات الأخيرة، لأنني أعيــــش معتزلا كما 
الناســــك. لكنني أتابع ما يهمّني، وســــبق أن 
انتقلــــت إلــــى مــــدن أو بلدان أخــــرى لمتابعة 
حــــدث كان يهمّنــــي. أكاد لا أزور المدينة مرة 
في الشــــهر، علمــــا أنني أقطن على مســــافة 5 
كيلومتــــر منها. لديّ كل ما أحتاجه: مشــــغلي 
وبيتــــي وحديقتــــي.. والســــماء، أعتقد أنني 

اكتسبت ما يهمّني“.
وعــــن مرحلة دراســــته في موســــكو، وعن 
أصدقائه المبدعين الذين شكل معهم مجموعة 
يســــارية في الفكــــر والأدب والفن يقول: ”كان 
فــــوزي في مســــابقة للإيفاد من قبــــل التعليم 
العالــــي في عهــــد نورالدين الأتاســــي، فرصة 
ذهبية ســــنحت لي تعلّم أصــــول النحت جيدا 
ولقــــاء جملة من الأصدقاء المبدعين، من قبيل 
فواز الساجر وســــعيد حورانية وسعيد مراد 
وصنع الله إبراهيم وآخرين، ناهيك عمّن كان 
يمرّ بموســــكو زائرا: محمود درويش وسميح 

القاسم وسعدالله ونّوس والعديد غيرهم“.
وبعــــد العودة إلى ســــوريا، وعلــــى الرغم 
من نفيه ورفض تعيينه، التمّ شــــمل مجموعة 
موســــكو مع من كان في البلد. يتذكر الباشــــا 
”كانت ســــنوات يسودها انســــجام طموحاتنا 
ومعارضتنا لما هو قائم.. ثم جاء زمن انكسار 
الأحــــلام وراح المــــوت يحصــــد مــــن شــــلّتنا 
إذ نفيت نفسي سنة  الكثيرين. لعلّني ”نفذت“ 

.1987
وعــــن مرحلة طفولته فــــي بوينس آيرس، 
وما يتذكره منهــــا كأبرز ما يذكر قبل أن يأتي 
إلى ســــوريا يقول: الطفولة جذر يرافقك دوما 
أينما حللــــت إن غادرت  ويحيلــــك ”ســــائحا“ 
ربوعهــــا. لا أعنــــي أنني أتعامل مــــع الأماكن 
بســــطحية الســــائح العــــادي، لكــــن الارتباط 

بالأماكن يغدو أوســــع وأغنى. هــــذا ما حدث 
له وكان من حســــن حظّه، أن جعله ينتمي إلى 
البشر ولم يعد يؤمن بحدود أو معتقد أو بما 

يسمّى ”وطن“.
وعن مفهومه للوطن يوضح ”سئمت وأنا 
أكــــرّر أن الوطــــن عنــــدي هو الرصيــــف الذي 
أمشــــي عليه بكرامة. ثم أن تنقّلــــي في بلدان 
وثقافات شــــتّى ســــمح لي بالتعامل مع جملة 
لغات وسّــــعت مــــن أفق التفكير عنــــدي، بهذا 

القدر أو ذاك. وهذا أمر حسن“.
عــــن والدته الأرجنتينية وكيف تأقلمت مع 
الجو الســــوري يقول: والدتي، التي تستهلك 
عامها التســــعين لاجئة اليوم في الإمارات، ما 
كانــــت تملك خيارا يوم قــــرّر والدي اليبرودي 
العودة إلى ”الوطن“، لأنهــــا كانت يتيمة وما 
مــــن قريب لهــــا، وقد أنجبت لصاحــــب القرار 
أربعــــة أولاد (أتبعتهــــم بأربعــــة آخريــــن في 

سوريا)“.
ويواصــــل: ”تكيّفــــت وأصبحــــت تتحدّث 
باللهجــــة اليبروديــــة، وإن كانــــت لا تقرأ ولا 

تكتب سوى بالأسبانية“.
وعن أخيه الذي مــــات تحت التعذيب قبل 
ســــنتين، نمير.. قال: كان جناحــــيّ في البلد، 
أفضّــــل عــــدم تذكّر ما حــــدث. ربمــــا تفصيل 
صغيــــر: قبــــل اعتقالــــه بأيــــام قليلــــة عاتبته 
لســــمنة عنــــده، أجابني ”صار وزنــــي 98 كلغ. 
بقي لــــديّ كيلوغرامان اثنان لأبدأ ”الريجيم“. 
دُفن ووزنــه 37 كلغ. بعد ســــبعـــة أشــــهر من 

الاعتقال.
وعن والدة زوجته الأســــبانية التي يكتب 
عنها كثيــــرا على الفيســــبوك بطرافة ومودة، 
قــــال: أفضّل عدم الخوض فــــي الأمر لأنني ما 
زلت ”أعاني“ منها. 98 سنة وما زالت شيوعية 

أسبانية جمهورية، ورأسا يابسا.. يابسا!.

هو والفلسفة

عن تأثره بالنحات الإيطالي جياكوميتي، 
يقول الباشــــا عنــــه: هو أحد ثلاثــــة أعتبرهم 
أعمدة النحت في القرن العشــــرين: الفرنسي 
هنري غودييه بيرزيسكا والأسباني خورخي 

أوتيثا وجياكوميتي.
ويؤكد أنه: لم أقل يوما أنه ”أعظم“ نحات، 
بل أحــــد ثلاثة يراهــــم أساســــيين، دون نفي 

وجود جمهرة من النحاتين الجيدين.
وعــــن فلســــفة النحت بالنســــبة إليه وعن 
علاقة النحت بالرســــم، يقول الباشا: الفلسفة 
في كل شــــيء، حتى في قولك لأحدهم ”صباح 
الخيــــر“. النحــــت ضــــرب من الإبــــداع يعتمد 
اللمــــس إضافة إلــــى البصر، والرســــم مدخل 
للنحــــت. النحّــــات يرســــم بالضــــرورة وليس 
ضروريــــا أن ينحت المصوّر. ويؤكد: ســــبق 
أن قلــــت ”لو تســــنّى لي القــــرار لاقتصرت في 
المناهج الدراســــية على الفلسفة.. وقليلا من 

الرياضيات“.. الفلسفة أمّ العلوم وأساسها.

ويتحدث الباشــــا عــــن موهبته القصصية 
وقصصه التي ينشرها من وقت إلى آخر وعن 
الترجمة من الأســــبانية إلى العربية وعلاقته 
بها، فيقول ”ليست قضية موهبة، بل فضول لا 
أكثر. تعترينا أحيانا أمور لا تجد في الكتلة أو 
الصورة ترجمــــة لها. أمور تأتيك عبر الكلمة. 
أخطأت أكثر من مرة وســــجّلت تلك الكلمات..
أنــــا نحات يكتــــب أحيانا“، أما عــــن الترجمة 

فيقول ”أحب أن يشاركني غيري فيما أحبّ“.
أمــــا عــــن الأندلــــس التــــي يســــكن فيها، 
وعلاقته بالتراث الأندلســــي ومدى شغفه به، 
وعن الشــــعراء اللاتينيين الذين يحبهم وعن 
شعراء أسبانيا العظام، فللباشا رأي مخالف 

للسائد..
يقــــول: ”اضطــــررت إلــــى دراســــة تاريخ 
الأندلــــس مطوّلا عندمــــا عيّنت مديــــرا ثقافيا 
لمؤسسة ”تراث الأندلس“، وهي تتبع حكومة 
أندلســــيا الإقليميــــة. لي رؤيــــة خاصة في ما 
يتعلّــــق بالأندلــــس، ولا أشــــارك مــــن يعتبره 
فردوســــا مفقودا رأيه، فقــــد كان فيه كثير من 

البؤس أيضا“. 
المكتــــوب  الشــــعر  ”أمــــا  ويســــتطرد: 
بالأســــبانية فهناك حشــــد مــــن المجيدين (لا 
تنس أن الأســــبانية كانــــت لغتي الأم وتعلّمت 
العربية في الحادية عشرة من عمري)، ولكن.. 
لو طُلب منّي الاصطفاء لاخترت شاعر البيرو 

ثيسار فالييخو“.
لا يطلق الباشــــا على نفســــه صفــــة فنان، 
إذ يراه لن يكون شــــيئا مــــا لم يتمرّد ويحاول 
تجاوز نفسه، مؤكدا ”طبيعي أن يثور المبدع 
الحقيقي وأن يتحزّب للحق. الثورة مادة عمل 

أساسية في الإبداع، أي إبداع“.
عن  ويختــــم الباشــــا حديثــــه لـ“العــــرب“ 
الشــــعراء العــــرب الذيــــن خذلــــوا الثــــورات 
كأدونيــــس ونزيه أبوعفــــش وغيرهم ممن لم 
يؤمنــــوا بالنــــاس، فيقــــول ”النــــاس بدورهم 
خذلوهــــم واعتبــــروا دعواتهم الســــابقة إلى 

الحرية دعوات نخبوية“.
ويســــتطرد: ”من تقاعس (وقــــد كان نزيه 
صديقا لي وأدونيس زارني في بيتي مرتين)، 
فعليهمــــا أن يجيبا.. وإن كنت أعرف عن قرب 
الخلفية التي تســــبّبت فــــي خيانتهما لطموح 
الشــــعب إلى الحرية والعدالــــة. ولا يغيب عن 
ذاكرة الشــــعب ذلك الحشــــد من المتخاذلين، 
مــــن المحيــــط إلــــى الخليــــج، والعاملين في 
مجالات ”الثقافة“.. وإن كان أغلبهم متثاقفين 

ومرتزقة.

[ والدتي أرجنتينية وطفولتي في بوينس آيرس  [ غالبية مثقفينا متخاذلون ومرتزقة
عاصم الباشا: اضطررت لدفن أعمالي في يبرود كي ألهمها الحياة

ميموزا العراوي

} قبـــل أيـــام من انـــدلاع حـــرب يوليو في 
لبنـــان، وفـــي المركـــز الثقافي الفرنســـي، 
كنـــت أعلـــق لوحاتـــي تحضيـــرا لمعرض 
يحمل عنـــوان ”التفاحة الصفراء“ ويتناول 
”مصير“ شـــعب المنطقـــة العربية من خلال 

أسواق الخضار.
هناك، التقيت بالفنان جان مارك نحاس، 
كان يرتـــب لوحاتـــه بعد انتهـــاء معرضه، 
عرفتـــه لحظـــة رؤيـــة لوحاته التـــي تحمل 
بصماته عميقا في مســـاماتها. وددت كثيرا 
أن أتكلـــم معه ولكنني كنت مترددة، إذ كنت 
قد ســـمعت أنه فنان ”غير اجتماعي“ ولاذع 
فـــي كلماته. حاولت أن أنهمك في شـــؤوني 
الخاصة حين اقترب فجأة مني وبدأ يتفرج 
على لوحاتي. أحسست بإحراج وودت أن لا 

يتفوه بأي كلمة.
بعـــد صمت دام لحظات وتجاهل شـــبه 
كامل مـــن ناحيتي نطق الفنـــان بكلمات لم 
أنسها ولا تزال تكتسب رونقا مضاعفا كلما 
مرّ الزمان، قال ”نزيل لوحات ونضع غيرها 
على الجـــدران، ما بنا نعـــرض جراحنا؟“. 
ضحك وأضاف ”فلنجد إبرا سحرية نخيط 
بهـــا جراحنا بـــدل أن نعلقها، ولـــن نفعل! 
هههه يا له من أمر مضحك حتى الدموع!“.

بدأ الحديث بيننا ثـــم أخبرني كيف أن 
مرسمه احترق في الحرب، وأنه سوف يظل 
يرسم حتى لو احترق مجددا. قال ”أريد أن 
أروّض الوحش الذي لا يروّض“. بالنســـبة 
إليـــه، أي إلـــى الفنان، الوحـــش هو الأزمة 

اللبنانية.
أضـــاف ”الحـــرب ضروريـــة مـــن أجل 
استمرار هذا البلد ألا تعرفين ذلك؟ لذا يجب 
مغازلتها بزيف متقـــن ولكن الأهم من ذلك، 
هـــو أخذ الحذر منها خاصـــة عندما تتزين 

بأبهى ألوانها“.
قلـــت له يومهـــا إنني أحـــب الألوان في 
اللوحات، أجابني بســـخرية ”مرحبا ألوان! 

لا يستهويني إلاّ الأسود والأبيض“.
لونان لا يزالان يســـكنان فنّ جان مارك 
نحـــاس المشـــبع بالســـخرية مـــن الذات، 
والطبيعة البشـــرية والحـــروب والنهايات 
فـــي كل صورها. ما برح الأســـود هو اللون 
المسيطر الذي يســـمح للألوان الأخرى أن 
تدخل عوالم لوحاته المشحونة بسوداوية، 
لا تريـــد أن يجفّ ماؤها ولا أن تغادر منطق 

السردي الذي يرافقها.
سردية تحكي عن هول الأشياء بأسلوب 
كاريكاتوري، يجعل المشـــاهد يبتســـم في 
عين الجـــرح المفتوح أمامه، خاصة حينما 

يكون جرحه هو.
لوحاتـــه أفخاخ يصعـــب الإفلات منها، 
لأن الفنـــان بـــارع في غزل وربـــط الخطوط 
المرسومة قبل أن يعقدها في نقطة مركزية 
واحـــدة، لا تبقـــى كذلك إلاّ إلـــى حين، مثل 
الألعـــاب الأفعوانيـــة فـــي مدينـــة الملاهي 
حبث تعود خطوطه المتداخلة إلى الصول 
والجـــول في أرض الفجيعة التي ترفض أن 

تظهر وتسمى بغير: اللامبالاة.
كثير من الفنانين صوّروا الحروب على 
الجدران، غير أن جان مارك استخدم الجدار 
ليس كمسطح يُرسم عليه مثله كمثل الورق 
أو القماش، بل وظّفه كشاهد يشهد عن هول 
المهزلة التي يعيشها الإنسان، وخاصة في 
المنطقة العربية قبل بداية ســـقوط الأنظمة 

”الطغيانية“.
للمفارقة أنه بعد لقائنا، اندلعت الحرب 
الإســـرائيلية، حينها وجـــدت صعوبة جمّة 
فـــي اســـترجاع أعمالـــي بنـــاء علـــى طلب 
أصحاب الصالة، عدت إلى الصالة وجدتها 

مليئة بالجنود الفرنسيين وأمتعتهم.
يومها حضر إلى ذهني كلام جان مارك 
العســـكرية  ”الصبابيط“  مشـــهد  نحـــاس، 
المنتشـــرة كان مضحكا، ولكنه كان مخيفا، 
أما مشهد لوحاتي وعلى الأخص تلك التي 
عملاقة على باب مطبخ  تظهر فيها ”جزرة“ 
تنتظر لحظة الشـــواء، فقـــد بدا مخيفا جدا 
ولم يعد محاولة تلميـــح إلى القتل العادي 

جدا.
علـــى الرغم من هـــذا الخـــوف تملكني 
شـــعور عميـــق بالخفة اقشـــعر لـــه بدني، 
فاللوحات بدت وكأنها جزء مرتبط عضويا 
بالفوضى العســـكرية القائمـــة في الصالة 
تحـــت ضغط الطارئ- المعلـــوم في منطقة 
عربية تعايشـــت مع الموت دون أن تحذره، 
أســـوة بنصيحة جان مـــارك نحاس. ها أنا 
أخاطر ”لأزيل لوحـــات لأعود وأعلق غيرها 
في فصل آخر من فصـــول الحرب اللبنانية 

متنوعة الأشكال“.
تســـاءلت لحظتها، قبـــل أن ألقي نظرة 
ســـريعة على تلـــك التي مـــن المفترض أن 
تكون صالـــة فنية: ما بالنا نعرض جراحنا 
بدل أن نبحث عن إبرة سحرية نخيطها بها 
لتندمـــل أو لا تندمل؟ يـــا له من أمر مضحك 

حتى الجنون.

* ناقدة من لبنان

عندليب السخرية الباكية

هو كاتب للرواية والقصة القصيرة وأدب الرحلات، وله أيضا مشــــــاركات في الصحافة 
العربية، ونقل إلى العربية العديد من الكتب، وهو أيضا نحات سوري بمواصفات عالمية، 
ولد في الأرجنتين واحتضنت أعماله جل عواصم العالم، ”العرب“ التقت النحات والقاص 
والمترجم عاصم الباشــــــا، فكان حوارا مغايرا وخارجا عن المألوف، حوار التذكّر والتفكّر 

والانقضاض على لحظات إنقاذ للذاكرة في زمن الخراب.

عاصم الباشا يعود إلى الجرح السوري لينفث فيه الحياة من جديد

لا يشـــترك الباشـــا مـــع مـــن 
فردوســـا  الأندلـــس  يعتبـــر 
مفقودا، إذ يـــرى فيه الكثير 

من البؤس أيضا

 ◄

عـــن مفهومـــه للوطـــن يوضـــح 
الباشـــا «ســـئمت وأنـــا أكـــرر أن 
الوطن عندي هو الرصيف الذي 

أمشي عليه بكرامة}

◄



} برلــين - خلـــص العلمـــاء إلـــى أن الضرر 
الذي تلحقه الأشعة فوق البنفسجية (يو. في) 
بالبشرة والجلد لا يتوقف بمجرد الابتعاد عن 

الشمس.
وقـــال باحثـــون إن ضـــرر الأشـــعة فـــوق 
البنفســـجية المنبعثـــة مـــن الشـــمس أو مـــن 
التقنية الخاصة لإعطاء الجلد ســـمرة مشبعة 
باللـــون الأحمر، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة 
بالســـرطان، يحدث بعد ثلاث أو أربع ساعات 

من التعرض للأشعة.
ويضر التعرض للأشـــعة فوق البنفسجية 
الصادرة عن الشـــمس أو عن أجهزة الاسمرار 
الحمض النووي في الخلايا المنتجة للميلانين 

التي تؤدي إلى اسمرار البشرة.
ولفت العلماء في دراســـتهم إلى أن نصف 
التعديلات التي طـــرأت على الحمض النووي 
تقريبا حدثت في الظلمة بعد التعرض للأشعة 

فوق البنفسجية.
وهم كانوا يظنون سابقا أن مادة الميلانين 
تحمي الطبقة الخارجية من البشـــرة وتشـــكل 

حاجزا في وجه الأشعة فوق البنفسجية.
لكنهـــم اكتشـــفوا مؤخرا أن هذه الأشـــعة 
تحـــرك أنزيمين اثنين يجتمعان معا لتنشـــيط 
إلكتـــرون في الميلانين. وتنقل الطاقة الصادرة 

عن هـــذا التفاعل إلـــى الحمض النـــووي في 
الظلمة، ما يتســـبب بالأضرار الجينية عينها 

التي تلحقها الشمس.
وتوصل الباحثون في هذه الدراسة إلى أن 

الميلانين قد تؤدي إلى آثار تضر بالبشرة.
وتدهـــور الحمض النـــووي هـــذا هو من 
الأســـباب الرئيسية لأكثر ســـرطانات البشرة 

شيوعا.
وفي إطار هذه الدراسة، تم تعريض فئران 
وخلايا بشـــرية منتجة للميلانين لأشعة فوق 

بنفسجية صادرة عن مصابيح اسمرار.
وأدى هذا الإشـــعاع إلـــى تعديل معين في 
الحمـــض النـــووي للخلايا يحـــول دون نقل 

المعلومات الجينية التي تحملها كما ينبغي.
ولاحـــظ الباحثـــون الأضـــرار التي لحقت 
بالخلايـــا المنتجة للميلانـــين والتي تتواصل 

لساعات بعد التوقف عن التعرض للأشعة.
وبينت هذه الدراسة أن الميلانين تتمتع في 
الوقت عينه بمنافع وقائية وبعوامل مسرطنة.
وحـــذرت الخبيرة الألمانيـــة إينا بوكهولت 
من خطورة الأشعة فوق البنفسجية -بنوعيها 
الطويلة ”يو في آي“ والمتوسطة ”يو في بي“- 
على البشـــرة، حيث تتسبب الأشعة المتوسطة 
فـــي إصابة البشـــرة غير المحميـــة بالحروق، 

بينمـــا تعجّل الأشـــعة الطويلة بالشـــيخوخة 
وظهور التجاعيد. ويرفع كلا النوعين من خطر 

الإصابة بسرطان الجلد.
لـــذا شـــددت بوكهولـــت، الخبيـــرة لـــدى 
الهيئة الألمانيـــة لاختبار الســـلع، على أهمية 

حماية البشـــرة باســـتعمال كريمـــات الوقاية 
من الشـــمس، موضحـــة أن معظـــم الكريمات 
توفر حماية جيدة من الأشعة المتوسطة. ومن 
المســـتحضرات، التي توفر  الأفضل استعمال 

للبشرة حماية من الأشعة الطويلة أيضا.

} القاهــرة - تنصـــح نقابـــة أطباء أســـنان 
التقويم الأميركية بزيارة الطبيب منذ الأشهر 
الأولى للرضيع ومراقبة نموه، لتدارك المشاكل 
والعيـــوب، مبكرا، وحماية اعوجاج الأســـنان 

وتلفها عند الكبر.
وتعد الرضاعة الطبيعية من أهم شـــروط 
الحصول على أسنان ســـليمة وقوية للرضع، 
وبمجرد بزوغ أول ســـن تبدأ عملية التنظيف 

والعناية والمراقبة.
كثيرون يعتقدون أنـــه ليس من الضروري 
الاهتمام بالأســـنان خلال ســـن مبكـــرة لأنهم 
يعتبرونها مؤقتـــة وإذا اقتلعت فهي تتخلص 
تلقائيـــا من الأضرار والســـوس، لكن الحقيقة 
تقـــول عكس ذلـــك تماما، فمشـــاكل الأســـنان 
كثيرا ما تظـــل داخل اللثة وتصل إلى العروق 
العميقة، مما من شأنه أن يحتفظ بالخلل حتى 

مع اقتلاعها.
كشـــف الأطباء أن التنظيف المبكر للرضع 
يكون فقط بالماء ويستخدم بفرشاة خاصة بهم 

تسمى فرشاة إصبع.
هذا التنظيف يحمي الطفل من التســـوس 
المبكر الذي ينتج عن ترســـب الحليب، لا سيما 
إذا نـــام وهو بصدد الرضاعـــة، حتى وإن كان 

من ثدي أمه.
وتتكـــون كل من أســـنان الأطفـــال المؤقتة، 
قبل الولادة، والدائمة خلال الســـنوات الثلاث 
الأولى من عمر الطفل، ومن هنا تتضح أهمية 
هـــذه الفترة، حيـــث أن أي خلل يحـــدث يؤثر 
على مســـتقبل الأسنان ككل ســـواء المؤقتة أو 

الدائمة.
وهنـــاك من العلمـــاء من يـــرى أن المتابعة 
والمراقبـــة تبدأن خـــلال الحمل قبـــل الولادة، 
لتجنـــب خطـــر أن يولـــد الطفل غيـــر مكتمل 
النمو، حيث ثبـــت علميا دور أمراض الفم في 
حـــدوث الوضـــع المبكر، وأيضـــا لحمايته من 

انتقال بكتيريا الفم إليه وزيادة فرص إصابته 
بتسوس الأسنان.

وجديـــر بالذكر أن المشـــكل أعمـــق بكثير 
من مجـــرد الإصابة بالســـوس أو الخدش أو 
غيرهما فقـــد تبين أن تضرر الأســـنان مرتبط 

باختلال في بعض أجهزة الجسم.
قـــد أثبتت الدراســـات العلمية الحديثة أن 
الأطفال الذين يعانون من مشاكل في أسنانهم 
يعانون أيضا من مشـــاكل فـــي النمو. وكذلك 
يكـــون تحصيلهم الدراســـي أقل مـــن أقرانهم 
ويصابـــون أحيانا بالخجـــل والانطواء وعدم 
الرغبـــة في التبســـم، ذلك لأن أســـنان الأطفال 
لها العديد من الفوائد حيث أنها تســـاعد على 
التغذية من خلال المضغ الجيد وتســـاعد على 
النطق ولفظ الحروف بشـــكل صحيح. وكذلك 
تعطـــي مظهـــرا جماليا للطفل ما يســـاهم في 
اســـتقرار الجانب النفسي وتســـاعد في نمو 
الفكـــين وعضلات الوجه بشـــكل ســـليم. كما 
أنها تحفظ المســـافات اللازمة لبزوغ الأسنان 
الدائمة ما يقلل الحاجة للتقويم في المستقبل.
وتفاديـــا لـــكل ذلـــك يحـــث الأطبـــاء على 
المحافظة على سلامة الأســـنان اللبنية، وعلى 
بقائها في الفم حتى تستبدل بالأسنان الدائمة 

بشكل طبيعي وفي الوقت المناسب.
أحيانا يكون الســـن اللبنـــي غير مخلوع، 
فيظهر الســـن الدائـــم وراءه، لذلك نرى صفين 
من الأسنان، وأحيانا تكون هناك أسنان زائدة 
عنـــد بعض الأطفـــال نتيجة بعـــض الأمراض 

الوراثية أو الأمراض العامة.
يقول الأطباء إن الأسنان اللبنية إذا كسرت 
فليـــس مهمـــا تصليحهـــا، لكـــن إذا تعرضت 
للتســـوس فلابد من علاجها حتى لا تؤثر على 
السن الدائم فيما بعد، لأن العدوى ربما تصل 
إلى العصب أو لب الســـن، فيقوم بعمل خراج 
يبدأ في التأثير على السن الدائمة لأنها تنبت 
تحت الســـن المؤقتـــة، فإذا وجـــد أي تلوث أو 

عدوى يتأثر ويتشوه.
وتســـهم العناية الســـليمة بالأســـنان في 
تجنـــب الكثير مـــن المشـــاكل الصحيـــة، مثل 
التســـوس وأمـــراض اللثة والحساســـية، من 
ناحية، وفي التمتع بابتسامة جذابة من ناحية 
أخـــرى. وتعتبر الفرشـــاة المثاليـــة والمعجون 

المناسب وطريقة التنظيف الصحيحة مفاتيح 
العناية السليمة بالأسنان.

وقالـــت البروفيســـورة الألمانية أورســـولا 
بلاتســـر إن الدراسات أثبتت أنه لا يوجد فرق 
بين فرشاة الأســـنان اليدوية والكهربائية من 
حيث الكفاءة والفعالية، حيث أن استعمال أي 

منهما يعتبر مسألة تفضل شخصية.
وأضافت بلاتســـر، مديرة عيـــادة العناية 
بالأســـنان وطب الأســـنان الوقائي بمستشفى 
هامبورغ-إبينـــدورف الجامعـــي، أن طريقـــة 
تنظيف الأسنان أكثر أهمية من نوع الفرشاة، 
وأن عـــدم المبالغـــة في الضغط على الفرشـــاة 
أثناء تنظيف الأســـنان، حيث يتسبب ذلك في 

انحسار اللثة وتآكل المينا الواقية.
وفي حال إهمال العناية بالأســـنان تتفاقم 
مشـــاكلها وتتوســـع مـــن مجرد تســـوس إلى 
التآكل والالتهابات، الأمر الذي يستدعي فورا 
زيـــارة الطبيب لمعالجـــة العـــدوى البكتيرية 

وتقويم ما تلف. ويشـــير أســـتاذ طب الأسنان 
بالقاهـــرة الدكتور محمد أمين منصور إلى أن 
تقويم الأســـنان عملية بسيطة ولكنها تحتاج 
إلى حرفيـــة في تنفيذها، ويتـــم اللجوء إليها 
لعلاج التهاب اللثة والأسنان الذي يتسبب في 

روائح كريهة.
ومـــن أهم إيجابيات التقويم هو تحســـين 
المظهر العام وعمليـــة الهضم والمضغ، ويقوم 
تقويم الأســـنان على ضبط وضع الأسنان في 

مكانها، وهو ما يتطلب مهلة طويلة نسبيا.
ويقول أســـتاذ طب الأســـنان بالقاهرة إن 
مهلـــة التقـــويم تتفاوت من حالـــة إلى أخرى، 
حيـــث تبدأ كحد أدنـــى بعام واحـــد، فيما من 
الممكـــن أن تصل إلى 3 ســـنوات كحد أقصى، 
بشرط المتابعة الشـــهرية مع الطبيب المعالج، 

وذلك تحسبا لأي مضاعفات ممكنة.
فيما يوضح أن التقويم من الممكن أن يكون 
مرهقا ويجعل مظهره غير محبب في البداية، 

ولكنـــه يحتاج إلى انتباه وعناية خاصة، لافتا 
إلى أن التوجه للطبيب لتركيب التقويم يكون 
أفضـــل كلما كان الأمر مبكـــرا، حيث إن الفترة 
العمرية الأفضل له تبدأ مع ســـن 10 ســـنوات، 
أو ما بعدها حتى 15 سنة، وذلك لضمان تغير 

كافة الأسنان اللبنية.
ويتابع: نـــزع التقويم يعتمـــد على أدائه، 
وما وصل إليه من نتائج، ومن ثم تحديد مدى 
ضرورة نزعه مع الانتهاء من مهمته، مشـــيرا 
إلى أن سلبيات التقويم تكون في جانب واحد.

الكشف المبكر يحمي من اعوجاج الأسنان وتلفها في الكبر
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

أكدت عديد التقارير العلمية أن صحة الفم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للجســــــم 
وكلما واجه المرء بعض المشــــــاكل باللثة أو الأســــــنان كان لذلك انعكاس على بقية الأجهزة، 
وتســــــتمر الأضــــــرار إلى الكبر وتتفاقم مــــــع تراجع المناعة بالتقدم في الســــــن، لذلك يحث 
الباحثون على العناية المستمرة والمراقبة منذ الصغر لتدارك الوضع، مبكرا، قبل استفحاله.

الفتـــرة الزمنيـــة لإجـــراء تقويـــم 
الأســـنان تبـــدأ  كحـــد أدنى بعام 
واحـــد، ويمكـــن أن تصـــل إلى 3 

سنوات كحد أقصى

 ◄

الدراســـات العلمية أثبتـــت أنه لا 
يوجـــد فرق بين فرشـــاة الأســـنان 
اليدويـــة والكهربائيـــة مـــن حيث 

الكفاءة والفعالية

 ◄

[ مراقبة نمو الأسنان يعجل بتقويم الاختلال [ العناية بالفم واللثة تنطلق قبل الولادة

◄ توصلت دراسة علمية جديدة 
إلى أن الوجبات السريعة تجعل 

المرء مكتئبا وغير قادر على التحكم 
في مشاعره.

◄ عرض العالم الأميركي 
كريستوفر لويرى أمام مؤتمر 

الجمعية الدولية للعلوم العصبية، 
إمكانية التوصل إلى لقاح ضد 

الصدمة العصبية التي يتعرض 
لها بعض المرضى بعد إجراء 
عملية جراحية كبيرة، بهدف 

تنشيط الجهاز المناعي ضد نوع 
من البكتيريا الصغيرة التي تؤثر 
على الأمعاء وعلى الحالة النفسية 

للمريض.

◄ رصد باحثون تحسنا ملحوظا 
في الحالات المصابة بأمراض 

الشريان التاجي وأمراض القلب، 
إضافة إلى انخفاض نسبة الدهون 
الثلاثية والكولسترول، وتحسن في 

قراءة ضغط الدم خلال الصيام.

◄ أكدت الدكتورة رهام مسلماني، 
أخصائية التغذية العلاجية، أن 

الشعور بالانتفاخ بعد تناول 
وجبة الإفطار في رمضان يرجع 

إلى تناول المزيد من الطعام 
الغني بالدهون بعد يوم طويل 

من الصيام، فتشعر المعدة بصدمة 
تجعلها تصاب بعسر هضم 

وانتفاخ.

◄ كشف باحثون من جامعة 
نورث إيسترن الأميركية أن تناول 

السيدات للأدوية المضادة للاكتئاب 
خلال فترة انقطاع الطمث بغرض 

مقاومة اضطرابات المزاج يرفع 
خطر إصابتهن بكسور العظام 

بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالسيدات 
اللاتي لا يتناولن هذه الأدوية.

كشـــف أطبـــاء أن رؤيـــة مجموعة من النقـــاط الســـوداء تعتبر من 
الأعـــراض الأولية الدالة على انفصال الشـــبكية، ويتأكد ذلك في 

حال وجود ستارة قاتمة اللون أمام العينين.

يوصـــي صيادلة ألمان بإجراء عمليـــة قياس ضغط الدم في 
نفـــس الوقت مـــن اليوم وفي نفـــس الـــذراع وبالجلوس في 

هدوء لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق قبل إجراء القياس.

إهمال العناية بالأسنان يصعب عملية العلاج والتقويم عند التقدم في السن

} واشــنطن - يقول ريســـيروس وزملاؤه في 
دورية الجمعية الأميركيـــة لأمراض القلب إن 
الأدلـــة الحالية تشـــير إلى أن أنـــواع الدهون 
التي يســـتخدمها البالغون ربما تكون أهم من 
كمياتها فيما يتعلـــق بالتأثير على الأحماض 
الدهنية التي تســـري في الـــدم والمخاطر التي 

يتعرض لها القلب والأوعية الدموية.
وتقول الإرشـــادات الغذائيـــة الحالية إنه 
يتعـــين ألا يتنـــاول البالغون أكثـــر من 20 إلى 
35 بالمئـــة مـــن الســـعرات الحراريـــة اليومية 
مـــن الدهون، على أن تكون هـــذه الدهون غير 
مشبعة وألا تزيد نســـبة الدهون المشبعة على 
10 بالمئة، علاوة على نســـبة أقل بقدر الإمكان 

من الدهون المتحولة.
وأظهـــرت دراســـة أجريـــت في الســـويد 
أن الذيـــن يتناولـــون وجبـــات من الأســـماك 

والخضراوات ربما يعيشون عمرا أطول ممن 
لا يتناولون هذه الأطعمة.

وقـــال الباحثـــون إن أكثر مـــن 4 آلاف من 
الرجال والنســـاء -يبلغون من العمر 60 عاما 
ممـــن توجـــد لديهم فـــي الدم أعلى نســـب من 
الدهون العديدة غير المشـــبعة التي تحتويها 
الأســـماك والخضروات- هم أقل عرضة بواقع 
نحـــو 15 مـــرة للوفاة جـــراء أمـــراض القلب 
وغيرها وذلك بالمقارنة بمن لديهم مســـتويات 

أقل من هذه الدهون.
مســـتوى  قياس  الاختبـــارات  وتضمنـــت 
مختلـــف أنواع الدهون لدى 2193 امرأة و2039 
رجـــلا من الســـويد، ثـــم تمت متابعـــة حالات 

نصفهم على مدى 14 عاما على الأقل.
وقال المشرف على الدراسة أولف ريسيروس 
-الباحث في مجال التغذية بجامعة أوبســـالا 

الســـويدية- إن الدراســـة تدعـــم الإرشـــادات 
الغذائية الحالية التي تنصـــح بتناول كميات 
كافية من الأســـماك والخضراوات ضمن أغذية 

صحية بالنسبة إلى القلب.
والدهون العديدة غير المشـــبعة والأحادية 
غيـــر المشـــبعة هـــي الدهـــون التـــي تضمـــن 
مســـتويات صحية من الكولسترول، ولا سيما 

عندمـــا تســـتعمل بديلا عن الدهون المشـــبعة 
والمتحولة أو الكولسترول الضار.

وتوجد الدهون غير المشـــبعة في أســـماك 
مثل الســـلمون والســـلمون الأرقـــط ”تراوت“ 
وأسماك الرنجة، وفي خضراوات وفاكهة مثل 
ثمار الأفـــوكادو والزيتون والجـــوز والزيوت 
النباتيـــة مثل زيت فول الصويـــا وزيت الذرة 
وزيـــت القرطـــم وزيت عبـــاد الشـــمس وزيت 

الكانولا وزيت الزيتون.
ويوصـــي خبـــراء التغذية بتقليل نســـبة 
الدهـــون الحيوانيـــة، وبأفضليـــة تناول لحم 
الدواجن لأنها أقل ضررا من اللحوم الحمراء.

ويشار إلى أن اســـتخدام الدهون النباتية 
بدلا مـــن الحيوانية مثل الزيـــوت النباتية أو 
الســـمن النباتي في الطبخ وإعـــداد المأكولات 

بدلا من السمن البلدي، أشد نفعا للصحة.

ضرر أشعة الشمس يتواصل حتى بعد الابتعاد عنها

نوعية الدهون أهم من كميتها في الحفاظ على جسم متوازن

الحمض النووي يتفاعل مع مخزون الشمس في الظلمة

لوجبـــة  الزيتـــون  زيـــت  إضافـــة 
دسمة وغنية بالدهون يقلل من 
خطر ارتفاع الكولسترول الناتج 

عنها

 ◄

قال باحثون هولنديون إن فوائد المكســـرات تتجلى لدى الذين 
يتناولـــون يوميا 10 غرامات منها، وحذروا من الإكثار منها، لأن 

احتواءها على الزيت النباتي والأملاح يضر الصحة.



} برلــين - رفعـــت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حدود“ دعـــوى قضائية ضد وكالة المخابرات 
الخارجية الألمانية ”بي.إن.دي“ بتهمة انتهاك 
ســـرية الاتصـــالات. وتخشـــى المنظمـــة من 
تجســـس أنظمة الرقابة لدى ”بي إن دي“ على 
رسائل البريد الإلكتروني لمنظمات وصحفيين 

في الخارج، بالإضافة إلى أشخاص آخرين.

المعنيـــة  الدوليـــة  المنظمـــة  وتقدمـــت 
بالدفاع عن حرية الصحافـــة بدعوى قضائية 
أمام المحكمـــة الإدارية الاتحاديـــة في مدينة 
لايبتســـيج الألمانيـــة. وذكـــرت أن البرامـــج 
التجسسية تهدد التغطية الإخبارية الحرة في 
ألمانيا أيضا، لأن الصحفيين لن يعد بإمكانهم 

حماية مصادرهم بصورة شاملة.
وتدعم المنظمة غير الحكومية الصحفيين 
في الخارج وتساعدهم عند تعرضهم لمواقف 
محفوفـــة بالمخاطـــر، كمـــا تجـــري اتصالات 
بأعضائهـــا فـــي مناطـــق الأزمـــات وتجمـــع 

معلومات عن انتهاكات حرية الصحافة.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي يتم فيها 
اتهـــام وكالـــة الاســـتخبارات الأميركية بتهم 

مماثلة، فقد تســـبب قيام وكالة الاستخبارات 
الألمانية بالتجســـس علـــى بعض الصحفيين 
الألمـــان في إثـــارة ضجة كبيرة في الأوســـاط 
السياســـية والإعلاميـــة، قبل ســـنوات، حيث 
الكثيـــر من الصحفيين والسياســـيين الألمان 
يعتبرون ذلك مساسا بحرية الصحافة لا يمكن 

التغاضي عنه.
ســـبب  الألمانية  الاســـتخبارات  وأرجعت 
قيامها بعمليات تجســـس غير مشـــروعة على 
بعض الصحفيين فـــي ألمانيا، حينئذ، لحجة 
سد الثغرات الأمنية في جهازها الاستخباراتي 

ومنع تسرب المعلومات السرية.
وبعد كشـــف النقـــاب عن هـــذه الفضيحة 
انهالـــت الاتهامات على وكالة الاســـتخبارات 

الألمانيـــة مـــن كل حدب وصوب، لاســـيما من 
الصحفيـــة  والمؤسســـات  الإعـــلام  وســـائل 
الألمانيـــة، التـــي اعتبرت عمليات التجســـس 

هذه انتهاك صارخ لحرية الصحافة.
وتفاقمـــت الأزمة بعد أن أكـــد تقرير للجنة 
المراقبـــة البرلمانية أن وكالة الاســـتخبارات 
كانـــت تراقـــب عـــددا مـــن الصحفييـــن منـــذ 
ثمانينات القرن الماضي، وأنها جندت بعض 
الصحفييـــن لكي يتجسســـوا علـــى زملائهم 

مقابل مبالغ مالية.
وعلى ضوء هذا التقريـــر أعلنت الحكومة 
أنها أمرت وكالة الاستخبارات الألمانية بوقف 
عملياتها التجسســـية على الصحفيين، الأمر 

الذي اعتبره البعض اعترافا خطيرا.

صابر بليدي

} هـــددت وزارة الاتصال الجزائرية، باللجوء 
إلـــى القضاء في حـــال عدم امتثـــال القنوات 
الفضائية، للتحذيـــرات التي وجهتها لها منذ 
أيام، بســـحب عدد من البرامج المعدة لشـــهر 
رمضان قالت إنها مســـت بالحياة الشخصية 
لكوادر الدولة، وروجت للعنف والرعب، بشكل 
مس بالذوق العام وبالأبعـــاد الروحية ولقيم 

السلم والتسامح في المجتمع.
وجاء تحـــرك وزارة الاتصال بعد بث عدد 
من الفضائيات لبرامج تجـــاوزت الحدود في 
مشـــاهد الرعب والترهيب، في إطار ما يعرف 
بـ ”الكاميـــرا الخفية“، كما تـــم تناول الحياة 
الشخصية لمسؤولين كبار في الدولة في قالب 
هزلـــي، رأت فيه قذفا وشـــتما وليس انتقادا، 
كما دأب عليـــه برنامج ”جرنان القوســـطو“، 

الذي تبثه قناة ”كا بي سي“ .
وأثـــارت البرامج التـــي تعرضها مختلف 
الفضائيـــات المحلية، موجة مـــن الانتقادات 
الشـــديدة من طرف المتابعيـــن والرأي العام، 
بســـبب رداءتها وســـقوطها في الهزل الممل 
والمـــس بالذوق العام، حيث فتحت الســـباق 
لكســـب رضا المشـــاهد عن طريـــق المبالغة 
في الترويح والتســـلية، فتحولـــت إلى برامج 
خادشـــة للآداب والذوق العام، لدرجة وصفها 
بـ”الخطر العام“ الذي يهدد عقول المشاهدين، 

بسبب الإفراط في مشاهد العنف والترهيب.
ويحمـــل مختصون إعلاميون مســـؤولية 
انحدار مســـتوى الأداء الإعلامي في الجزائر، 
إلـــى السياســـة الحكوميـــة فـــي التعاطي مع 
الملـــف الإعلامـــي، فرغم قـــرار فتـــح المجال 
الســـمعي البصري أمام الاســـتثمار الخاص 
مـــن العـــام 2012، إلا أن التخبط الحكومي في 
حسم الملف، جعل كل الفضائيات الناشطة لا 

تحمـــل من الجزائر إلا الاســـم، بما أن ملفاتها 
الإداريـــة والتجاريـــة موطنـــة فـــي مختلـــف 
العواصـــم العربية والأوروبية، وأحســـنها لا 
يملـــك إلا رخصة اعتماد لـــدى وزارة الاتصال 

كقناة أجنبية.
ورغم صـــدور القانـــون المنظـــم للعملية 
أن  إلا  معـــه،  للتكيـــف  الـــوزارة  ودعـــوات 
الفضائيـــات الناشـــطة لازالت تتردد بســـبب 
الشـــروط المجحفة، ويأتي على رأســـها عدم 
وجـــود أكثر من مســـاهم في القنـــاة من نفس 
العائلـــة، وعدم تجاوز أي مســـاهم نســـبة 40 
بالمائة من أسهمها، وهو ما يتنافى مع رغبات 
المالكين ويجعلهم يفضلون السجل التجاري 

الأجنبي على التكيف مع القانون المحلي.
ويذكـــر متابعـــون للشـــأن الإعلامـــي في 
الجزائـــر، أن الحكومة تمـــارس رعاية بطريقة 
أو بأخرى للتزوير والفساد المالي والإعلامي 
مع القنوات الناشـــطة، لأن الأموال التي تضخ 
في حســـاباتها من عوائد الإعـــلان والرعاية، 
لا تخضـــع للرقابـــة الحقيقية، بمـــا أن عملية 
تســـجيل الفواتيـــر لا تتم بالســـجل التجاري 
الأصلي فـــي الدولـــة المُوَطّنـــة، وإلا لاحقتها 
أجهـــزة الضرائب في تلك الـــدول، ولذلك تلجأ 
بعض القنوات للتصريح بنفســـها هناك على 

أنها مؤسسات غير ربحية.
وقال خبير في المحاســـبة المالية، رفض 
الكشف عن هويته، ”إن ما يتم في هذا المجال 
هو تواطؤ على ممارسة الفساد، فمن جهة هو 
تزوير واستعمال المزور يعاقب عليه القانون، 
لأن عمليـــة تدقيق الفواتير لا تتم بالســـجلات 
الأصلية كمؤسســـات أجنبيـــة، وهناك تحايل 
من بعضها لأنها تصرح بأنها مؤسســـات غير 
ربحيـــة في دولة الموطـــن، بينما تحصل على 
أمـــوال طائلة من الإعلان، باســـم مؤسســـات 

محلية هي في الأصل صحف ورقية“.
ويـــرى مراقبون أنه كان الأجـــدر بالوزارة 
صاحبـــة الاختصاص الإســـراع في تأســـيس 
هيئات الضبـــط لتنظيم المهنة، بدل المعالجة 
الآنية للهفوات والأخطاء، لأنه إلى غاية ثبوت 
العكس، الفضائيات الناشـــطة هي مؤسسات 
أجنبيـــة وليســـت جزائريـــة، وكان حريا بها 

معالجـــة هـــذا الوضع وفتح ســـقف الحريات 
الإعلاميـــة بـــدل أداء الـــوزارة لـــدور الرقيب 

والمعاقب.
وســـبق لوزيـــر الاتصال حميـــد قرين، أن 
أكد في هذا الســـياق ”أن القنوات التلفزيونية 
الخاصة التي دعتها وزارة الاتصال إلى إفراغ 
شـــبكات البرامج من مظاهر العنف والمشاهد 
المنافية لتقاليد وقيم المجتمع، تلقت تحذيرا 
شفويا ســـيتحول في حال تكرار نفس الأفعال 
إلى تطبيق القانون واللجوء إن اقتضى الأمر 

لسحب التراخيص“.
وكان يقصـــد بذلـــك كل مـــن قنـــاة النهار، 
الشـــروق، ودزاير، الجزائرية، والهقار، بينما 
تنشط حوالي 25 قناة أخرى دون ترخيص، مع 
أنها تملك اســـتوديوهات بث وطواقم صحفية 
وفنيـــة وإداريـــة، ويجتمع الكل في الســـجل 

التجاري الأجنبي.
وأضـــاف الوزيـــر ”لا يمكـــن للأمـــوال ولا 
الإشـــهار (الإعـــلان) ولا الســـعي نحو كســـب 
جمهـــور، تبرير مثل هـــذه التجـــاوزات التي 
تتعارض مع مبـــادئ ديننا و مجتمعنا“، لكنه 

لم يشـــر لخطـــة الحكومة من أجل اســـتقطاب 
كل الفضائيات وجعلها مؤسســـات محلية، أو 
كيفية مراقبة الأموال التي تضخ في حساباتها 
التعامـــل مـــع  ملتويـــة، ولا لكيفيـــة  بطـــرق 
الفضائيات غير المرخص لها، كما هو الشأن 
بالنســـبة لفضائيـــة “ كا بي ســـي“، المملوكة 
من طـــرف مالكـــي صحيفـــة الخبـــر الورقية 
المعارضة، بعد أن شملها تحذير الوزارة حول 

ما تبثه حصة ”جرنان القوسطو“.
واســـتطاع هذا البرنامج الـــذي كان ينتج 
في الســـابق من قبـــل فضائيـــة ”الجزائرية“، 
أن يســـقط كل التابوهات السياسية في قالب 
هزلـــي لاذع، كونـــه يتناول كبار المســـؤولين 
في الدولة والفاعلين في المشـــهد السياســـي 
علـــى غـــرار مـــن تســـميه بـ”مـــول الســـطح“  
(عبدالعزيـــز بوتفليقـــة)، ”خو مول الســـطح“ 
(سعيد بوتفليقة)، ”عساس السطح“ (الجنرال 

توفيق).. والقائمة طويلة.
وأقـــر مديـــر عـــام القنـــاة علـــي جـــري، 
باســـتدعائه مـــن قبل رئيـــس لجنـــة الضبط 
المرئي والمســـموع مولود شرفي، الذي يدير 

هيئـــة غير مكتملـــة الأركان، نظرا لعدم تعيين 
وانتخـــاب باقـــي الأعضاء لحـــد الآن،  وإن لم 
يدرج مديـــر القناة الأمر في خانـــة التضييق 
علـــى الحريـــات، إلا أنه أبـــدى مخاوفه من أن 
تكـــون الخطـــوة بداية اســـتهداف آخر معاقل 

الديمقراطية في الجزائر.
وكانت السلطة قد اســـتعانت بالعديد من 
الفضائيـــات المذكورة، لتمرير العهدة الرابعة 
للرئيس بوتفليقة، والوقوف في وجه منافسيه 
واتهامهم بتشكيل خطر على وحدة واستقرار 
البـــلاد، كما تم غلق قناة الأطلس المحســـوبة 
على المعارض علي بن فليس قبيل الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.

[ مؤسسات إعلامية تجني أموالا طائلة بالتواطؤ مع الحكومة [ الشروط المجحفة تدفع القنوات للعمل برخصة أجنبية
ــــــدو الإجــــــراءات الحكومية المتبعة فــــــي الجزائر لمنع البرامــــــج الرمضانية التي تعتمد  تب
ــــــف والترهيب، غير فعالة في ظل فوضــــــى القنوات الفضائية  ــــــى الإثارة من خلال العن عل
ــــــق على الحريات، مما يضطر هذه القنوات إلى اللجوء إلى أســــــاليب غير مهنية  والتضيي

لكسب الجمهور.

أحد برامج الكاميرا الخفية التي تعتمد على اختطاف الرهائن

جرعة مضاعفة من العنف في القنوات الجزائرية لكسب الجمهور
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ميديا
{لابـــد من  ضمـــان الحريات والإفـــراج عن المحتجزيـــن، ويجب أن 
نتوقف كثيرا عند ملف حبس أو احتجاز العشرات من الصحفيين 

أعضاء النقابة والمتدربين}.
يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

{عـــدد كبير مـــن التقارير الدولية الصادرة بخصـــوص حرية الصحافة 
لا تعكـــس الواقع بالمغرب، حيـــث مازالت مرتهنة لصـــور نمطية من 

الماضي، رغم أن بعضها بدأ يتحدث عن تحسن محدود}.
مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

{الإعلاميـــون أصبحوا حماة نظامنا الديمقراطـــي، بحيث لم تعد 
هناك محاســـبة فـــي مجلس النـــواب بل نرى المحاســـبة تتم عبر 

وسائل الإعلام في لبنان}.
ميشال فرعون
وزير السياحة اللبناني

منظمة مراسلون بلا حدود تخشى 
من  الصحفيين  تمكن  عــدم  من 
شاملة  بصورة  مصادرهم  حماية 

بسبب عمليات التجسس

◄

فـــي حســـم  الحكومـــي  التخبـــط 
كل  جعـــل  الإعلامـــي،  الملـــف 
الناشـــطة لا تحمل  الفضائيـــات 

من الجزائر إلا الاسم

◄

خطوات أردنية {خجولة} لإصلاح الإعلام
} عــمان - أظهـــرت نتائج تقريـــر أعده مركز 
حماية وحريـــة الصحفيين فـــي الأردن، حول 
رصـــد ومتابعة تنفيـــذ الحكومـــة لتوصيات 
الاســـتعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 
والمتعلقـــة بحرية الإعلام، أن مـــا تم تحقيقه 
متواضـــع جدا ولا يمكن النظـــر إليه باعتباره 

منجزا سريعا وملموسا.
وأصدر المركز تقريره الدوري الأول ضمن 
مشـــروع ”تغيير لإصلاح الإعـــلام في الأردن“، 
وقـــال إنـــه بعد مـــرور أكثر من ســـنة ونصف 
على توصيات مجلس حقوق الإنســـان وقبول 
الأردن لمجموع التوصيات المتعلقة بالإعلام، 
فإن الـــذي تحقق من هـــذه التوصيات لا يزال 
متواضعـــا جدا بعكـــس الاســـتجابة الفورية 
للحكومة تجـــاه التوصيات التي قبلتها ضمن 
آلية الاســـتعراض الدوري الشامل في مجلس 

حقوق الإنسان بجنيف.
ويرصد التقريـــر الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة بشـــأن تنفيذ تعهداتهـــا من 1 يناير 

2014 ولغاية مايو من العام الحالي 2015.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز حماية 
وحريـــة الصحفيين نضال منصـــور إن ”هذا 
التقرير يهدف إلى حث الحكومة ودفعها لتنفيذ 
ما تعهدت به من توصيات خلال الاستعراض 
الدوري الشـــامل الذي استحق على الأردن في 
أكتوبـــر 2013، وذلك من خـــلال تتبع ورصد ما 

تقوم به من إجراءات ملموسة“.

وأضاف منصور ”لقد رحبنا سابقا بقبول 
الحكومـــة تنفيـــذ 15 توصيـــة تتعلـــق بحرية 
الإعلام والـــرأي والتعبير رغـــم تحفظها على 
ثـــلاث توصيـــات أخـــرى، إلا أن المهم ترجمة 
هذه الموافقة إلى خطوات عملية في الجوانب 
التشريعية والإجراءات التنفيذية بشكل يعزز 
بالفعـــل الحريـــات الإعلامية وحريـــة التعبير 

وحرية الإنترنت“.
وأشـــار التقرير إلى وجـــود قلق دولي من 
تراجـــع الحريات الشـــخصية الأساســـية في 
الأردن، خاصة في مجال حرية الرأي والتعبير 
وحريـــة الإعلام وتـــداول المعلومـــات وحرية 
الإنترنـــت، وذلك خـــلال مراجعـــة التوصيات 

المتعلقة بالإعلام في جنيف.
وخلـــص إلى أن الحكومة لـــم تراعِ مبادئ 
المواءمة الكاملة وتعديل التشريعات الوطنية، 
استجابة لتعهداتها الطوعية بتنفيذ توصيات 
الاستعراض الدوري الشامل. وقال إن ما قامت 
به الحكومة حتى الآن هـــو تعديلات إجرائية 
لا تمـــس جوهر حماية حريـــة الرأي والتعبير 

وحرية الصحافة.
وأضـــاف ”لا تـــزال الحكومة غيـــر مراعية 
لضمـــان الحـــق في ممارســـة حريـــة التعبير 
ضمانا كاملا، ولم يتم تعديل اللوائح المتعلقة 
بوســـائط الإعلام بما في ذلك حرية الإنترنت“، 
مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم ضمانات كافية 
لممارســـة حرية الرأي والتعبيـــر وفقا للعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
وتابـــع ”لـــم تبـــذل الحكومة ضغوطـــا كافية 
للبـــدء بإجراء تعديلات علـــى بعض القوانين 
الضاغطـــة والمقيـــدة للإعلام، اســـتنادا إلى 
مواقفها على التوصيات بالاستعراض الدوري 
الشـــامل“. ونـــوه التقرير إلـــى أن الحكومة لا 
الإشـــكاليات في  تتحمـــل وحدها مســـؤولية 

التشريعات المتعلقة بالبرلمان، وإنما مجلس 
النـــواب والأعيان شـــريك فـــي الأمـــر أيضا، 
ففـــي المجلس هناك أصـــوات متعددة لا تؤيد 
إحـــداث تعديلات جذرية داعمة لحرية التعبير 
والإعـــلام، وتؤيد وجود نصوص تعتبر مقيدة 
ولا تتفـــق مع المعايير الدوليـــة لحرية الرأي 

والتعبير والإعلام.

 الحكومة لم تسلط ضغوطا كافية لتعديل بعض القوانين المقيدة للإعلام

برامج الاستخبارات التجسسية تهدد التغطية الإخبارية الحرة في ألمانيا
◄ أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء 

برنامج التدريب والإعداد الجديد 
”ماب أكاديمي“، بهدف تحسين الأداء 
الجماعي والفعالية الفردية، وتعزيز 

القدرات التقنية والإدارية لقيادات 
وكالة المغرب العربي للأنباء.

◄ صادر جهاز الأمن السوداني 
عدد الإثنين من صحيفتي ”التيار“ 

و”الجريدة“ المستقلتين، قبيل 
طباعتهما بلحظات، فيما قال رئيس 

تحرير صحيفة ”الجريدة“، أشرف 
عبدالعزيز، إنّ السلطات اكتفت بإبلاغه 

بأن صحيفته نشرت أخبارا تمسّ 
الأمن القومي السوداني.

◄ قررت محكمة جنايات القاهرة، 
النطق بالحكم في إعادة محاكمة 
صحفيي ”الجزيرة“ في جلسة ٣٠ 
يوليو المقبل، حيث مثل الصحفي 

محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية 
الكندية وتخلى عن جنسيته المصرية 
والصحفي المصري باهر محمد، في 

جلسة إعادة المحاكمة.

◄ أعلن نشطاء سوريون عن قيام 
جيش الإسلام، باعتقال الناشط 

الإعلامي أنس الخولي مع والده، إثر 
مداهمة منزله في ريف دمشق. ورجّح 

النشطاء أن يكون سبب الاعتقال 
هو قيام الخولي بتصوير مظاهرات 

المدنيين التي خرجت في الآونة 
الأخيرة، احتجاجا على الأوضاع 

السيئة.

◄ كشفت منظمة صحفيات بلا قيود 
اليمنية عن ٢١٠ حالة انتهاك  بينها 

٨ حالات قتل تعرض لها الصحفيون 
والإعلاميون خلال النصف الأول من 

العام الحالي في اليمن، وقالت أن 
البيئة الصحافية اليوم أكثر خطورة 

بعد أن أثبتت الوقائع تحول الصحافة 
إلى هدف رئيسي للحوثيين.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

حميد قرين:
لا يمكن للأموال ولا 
السعي نحو كسب 

جمهور، تبرير التجاوزات



} واشــنطن - أصدرت مجلـــة فوربس لائحة 
بالمشـــاهير ذوي أكبـــر قاعـــدة متابعـــين على 
تويتر. واحتلّـــت المغنيّة الأميركية كاتي بيري 
المرتبة الأولى في اللائحة المؤلفة من مئة اسم، 
إذ يتابع حســـابها الرسمي أكثر من ٧١ مليون 

متابع.
ويتابع بيري ٧٢ مليونا على فيسبوك و٢٣ 

مليونا على إنستغرام.
تقدّمـــت بيري بذلـــك على المغنـــي الكندي 
صاحب الشـــعبية الكبيرة علـــى موقع تويتر 
جاســـتن بيبر، والذي يضمّ حســـابه الرسمي 

نحو ٦٤ مليون متابع.
وفـــي المرتبـــة الثالثـــة، سياســـي صنفته 
«فوربـــس» ضمن «سوبرســـتار» التغريد، وهو 
الرئيـــس الأميركي باراك أوبامـــا الذي يتابع 
حسابه «الرئاسي» أكثر من ٦١ مليون حساب.

يضـــاف إليهم ٢٫٨٩ مليون لم تحتســـبهم 
المجلة، يلاحقون حســـابه الشـــخصي الموثق 
الذي انطلق الشـــهر الماضي، ويديره بنفســـه، 

وليس عبر فريق البيت الأبيض الإعلامي.
وغالبا ما تعتمد أعداد المتابعين كمؤشـــر 

للسلطة «النجم».
ومن المستغرب، أن عدد المتابعين لا يترجم 
دائمـــا إلى عـــدد الـــدولارات. في واقـــع الأمر 
ثمانية من أصل عشـــرين من المشـــاهير الذين 
جاؤوا على قائمـــة الأكثر متابعين على تويتر 
احتلوا مراتب قائمة مجلة فوربس للمشاهير 

الأكثر كسبا.
وحلـــت المغنية ومؤلفة الموســـيقى تايلور 
ســـويفت في المرتبة الرابعة، ويتابع حسابها 

٥٩٫٧ مليون متابع.
وبالرغم من نشـــاطها المكثّـــف على مواقع 
التواصـــل وردهـــا علـــى الكثيـــر من رســـائل 
متابعيهـــا، وبالرغـــم من أنها أجبرت شـــركة 
«آبل» على تعديل سياســـة الدفع للفنانين عبر 
خدمة «آبل موســـيقى»، إلا أنهـــا لم تجتز بعد 

عتبة الستين مليونا على تويتر.
فـــي المرتبة الخامســـة جاءت ليـــدي غاغا 
التييضـــمّ حســـابها حاليـــا نحـــو ٤٨ مليون 
متابع، تليها ريهانا بمـــا يزيد عن ٤٧ مليوناً، 
بعدمـــا كانت تتصدر اللائحـــة قبل أعوام. في 
المرتبة السابعة المغني جاستن تيمبرلايك (٤٦ 
مليونـــا)، وفي الثامنة مقدّمـــة البرامج هيلين 
ديجينيرس (٤٤ مليونا)، وفي التاسعة المغنية 
بريتني ســـبيرز (٤٢ مليونا). أمـــا في المرتبة 
العاشـــرة، فجاء نجم كـــرة القـــدم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو بنحـــو ٣٦ مليون متابع، 
وهو نجم الكرة الوحيد الذي يتصدّر اللائحة.
كيم كرداشيان لم تكن بين العشرة الأوائل، 
بـــل احتلّت المرتبة ١١ بنحو ٣٢ مليونا. وتعول 
كيم أكثر على إنستغرام حيث يتابعها نحو ٣٧ 
مليونا. ولا تنافسها على تطبيق تبادل الصور 
إلا أختها غير الشـــقيقة عارضة الأزياء كندال 

جينر.

سعد القرش

} اندهش جمال حمـــدان حين أخبره صديق، 
في زيـــارة اســـتثنائية لبيت العالـــم المعتزل، 
بوجـــود اختراع اســـمه «الفاكـــس»، الضيف 
نطق الاســـم الصـــارم للجهاز «الفاكســـميلي» 
بشـــيء من التفخيم والاعتزاز، كأنه المخترع. 
زف إليه البشرى بقدرة الجهاز على نقل صور 
ونصـــوص إلى جهـــاز مماثل، «فاكســـميلي» 

أيضا، على الطرف الآخر من الكرة الأرضية.
«الفاكـــس» الذي وفر علـــى الباحثين وقتا 
وجهـــدا لـــم يعمر طويـــلا، ربما يســـخر جيل 
فيســـبوك من مزايا الفاكـــس، إذا أتيح لهؤلاء 
الفســـابكة المحظوظـــين الوقـــت وخلـــو البال 
للاســـتماع إلـــى تلك المزايـــا، فلم يعـــد إيقاع 
الحياة ينتظر عقودا للتفكير في الانخراط في 
الدنيا الجديدة. كان بإمكان العالم الإســـلامي 
ألا يخســـر قرونا ســـقطت من عمـــره، بفتوى 
مشـــايخ الســـلطان العثماني بتحريم مطبعة 

غوتنبرغ.
لو اتسعت صدورهم للاختراع لاختصروا 
قرونا من الاســـتبداد والتخلّـــف التعليم، وكل 
مظاهر «انحطاط المســـلمين»، والمصطلح لأبي 
الحســـن الندوي. لم يعد الزمـــن ينتظر فتوى 
للاســـتفادة بثمـــار العلـــم، ولا يتســـع صـــدر 
الفســـابكة، ضائقـــي الصدور، لجدل شـــهدته 
مصـــر حـــول جـــواز أو كراهة الوضـــوء من 
مـــاء الصنبـــور، وكان مفتي الحنفيـــة جريئا 

فأجازها، ودخلت «الحنفية» المساجد.
أعـــرض البعـــض عـــن منجـــزات العصر 
الفيســـبوكي وتجنبـــوه، وانخـــرط بعضهـــم 
وصـــاروا فســـابكة أصـــلاء، متصالحـــين مع 
الحياة، ومع الأزرق الذي لم يعد لون السماء، 
بقدر ما يعني زرقة شاشة صفحة فيسبوك. لم 
يبالوا بتعريب مصطلح «فيسبوك» الذي سماه 
البعـــض «كتاب الوجوه»، كما ســـمي الفاكس 

قديما «الناسوخ» والكمبيوتر «الحاسوب».
هذا يخص مارك زوكيربيرغ، يســـميه كما 
يحـــب، انتصر فيســـبوك… وســـيلة للتواصل 

ومصطلحا يتصدر قائمة الأعلى ترديدا.

 ولكلمـــة فيســـبوك بالعربيـــة رصيد لدى 
غوغـــل يســـاوي ٨٧٫١ مليـــون مـــرة، مقابـــل 
٢٨٫٤ مليـــون لكلمـــة «ديـــن»، و١١٫٣ مليـــون 
لكلمـــة «الجهـــاد»، و٣١٫٨ مليون لاســـم «مارك 
زوكيربيرغ»، و٨٤٦ مليونا لكلمة «سينما» التي 
احتفظـــت بنصهـــا الأصلي، مســـتعصيا على 

الترجمة، عابرا للغات والأزمنة.
لم يعد فيسبوك عالما افتراضيا، ربما صار 
أكثـــر واقعية من عالم كان واقعيا. أحد عشـــر 
عامـــا من عمر العالم الأزرق دفعته إلى «موقع» 
الصـــدارة، ليـــس كموقـــع إلكترونـــي، وإنما 
كمكانة مستحقة في الخطاب العام، والاهتمام 
الجماهيـــري الـــذي لم يحظ بما يســـتحق من 
دراسات اجتماعية ونفسية، تكفي نقرة «لايك» 
من شـــخص تحبه في قارة بعيدة، استحسانا 
لجملة كتبتها، ليرقص قلبك وينتشي، لا تعني 
«اللايـــكات»، كإجـــراء أو مصطلح، أي شـــيء 
لغير الفســـابكة، والبخـــل بها يصيب البعض 
بالأسى، كما تصيبهم بعض التعليقات بحرق 
الدم، فتتنـــوع المعـــارك، وتدور الاشـــتباكات 
فتشمل حذف غير المرغوبين، المغضوب عليهم، 
واســـتعادة الضالين، أو اللجوء إلى «البلوك» 

إقصاء معنويا للمتطفلين.
في «الكتابة» نختفي وراء أقنعة أكثر صدقا 
من الواقـــع، أقنعة الإبداع، ولكن فيســـبوك لا 

يكذب، هـــو ملامحـــك، بصمة روحـــك، كتابك 
الذي ينطـــق عليك بالحـــق، ويـــؤرخ مواقفك 
بصرامة يســـتحيل معها التزوير. أنت في هذا 
الفضـــاء الأزرق حاصل جمع آرائك وتعليقاتك 
وأصدقائك وأعدائك وتفاعلاتك، أنت صفحتك.
ولكن فيســـبوك انتقل بقفزات ســـريعة من 
البراءة إلى الخبرة. في صفحاتنا الفيسبوكية 
كنا صبية يلعبون الكرة في أزقة أو ممرات بين 
البنايات، وهو لعب يسبق ضبط المهارات، ولا 

يعنى إحراز أهداف أو جذب انتباه.
هـــي كتابة حميمـــة، عاريـــة، ولكنها أكثر 
صدقا، هـــي باختصار ما قبـــل «الكتابة»، هي 
كتابة وحياة، ولهذا الســـبب تتكـــرر أفكار أو 
كلمـــات من يوم لآخر، لأننا لا نعود لكي نمحو 
ونثبـــت، ومن حســـن الحظ أن قـــارئ كلماتنا 

متجدد وذاكرته هي الأخرى خؤون.
كنا كذلك، ولكن عشـــر ســـنوات فيسبوكية 
تســـاوي ألفـــا مما يعـــدون، تكفل هـــذا العمر 
القصيـــر العميـــق بنقـــل هـــذا الفضـــاء إلى 
خانة الخبـــرة. نعيد صياغـــة الأفكار، وضبط 
الانفعالات فتصير أقل عفوية، ونحسن اختيار 

الصور والأصدقاء. 
لا شـــيء في فضاء فيسبوك يمكن إخفاؤه، 
العالـــم حاضر فـــي راحة يد واحـــدة. إحباط 
ســـاخرين مصريـــين لنشـــيد داعـــش «صليل 

الصـــوارم»، غنـــاء فتـــاة للحريـــة فوق ســـور 
أســـمنتي بالقاهرة، سحل مهووسين مذهبيين 
لأربعـــة مـــن الشـــيعة جنوبـــي الجيـــزة على 
خلفيـــة صيحة نصر زائف «الله أكبر»، تحطيم 
مهووسين بالدين لآثار عراقية وسورية بحجة 
أنها مـــن بقايـــا الجاهلية، دعوة مهووســـين 
وطنيين ودينيين -كل حســـب نيتـــه- إلى قتل 
المعارضـــين، مظاهرة صامتة في ســـتوكهولم 
تعري فيها بضع فتيات أجسادهن من دون أن 
يتهمن بإثارة الفتنة أو تســـليع الجسد، كشف 
تدليس كثير من المشـــايخ في الفتوى بالشيء 
ونقيضه؛ بحجـــة إباحة الكذب شـــرعا، تحت 

مسمى «التعريض».
هل هـــي نبـــوءة أنطونيو تابوكـــي الذي 
تســـاءل في عنـــوان إحدى قصصـــه القصيرة 
«أتستطيع فراشة تفرد جناحيها في نيويورك 

أن تسبب إعصارا في بكين»؟
فيسبوك مرآة لا تتجمل بأثر رجعي، يسهل 
على مـــن يتربص بـــك، من أعـــداء مزمنين أو 
أصدقاء أنهيت صداقتهم في شجار فيسبوكي 
عابـــر، أن يخرج مـــن صفحتـــك «العميقة» ما 
أسقطته ذاكرتك وتبرأت منه، ولو رأيا ساخرا، 
أو صـــورة فوتوغرافيـــة، ســـوف «يبعث» في 
الوقت المناســـب ما ينطق عليك بالحق، وأنت 

تظن أنه قد طوي طيّ السجل.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@DrAlnefisi  
الخلاصـــة وردت فـــي كتاب بول 
 My بريمـــر (عامـــي في العـــراق
Year in Iraq) يقـــول: منـــذ 2003 
التحالف  المتحدة  الولايات  قررت 

مع الشيعة في الشرق الأوسط.
******

@nirgal_iq  
عراقيـــة تنعى أولادهـــا.. ربيتهم 
لمن دنـــا الخير.. وفـــروا من يدي 
فـــرّة الطيـــر. العراقيـــات ينابيع 

الحزن المقدس.
******

@ceylan1947
أمـــس عيد ميلاد 6 ملايين عراقي 
كـــم منهم بقي حيا وكـــم غادرنا؟ 
الأمنيات  أجمـــل  للأحيـــاء منهم 
بميلادكـــم  الدائمـــة  والســـعادة 

الوهمي والحقيقي.
******

@altaeeadnan
انهم يرســـلون اولادهم لسفارات 
العالم ويرســـلون أبناء الجنوب 
لســـفارات الموت في الرمادي اي 
مصيبة نحن فيهـــا عندما يكون 
بدمك  والمتاجـــر  أمامـــك  عـــدوك 

خلفك.
******

@Dr_3edan
وشـــهداء  يحـــدث  انفجـــار  كل 
يسقطون في أي مكان في العالم، 
يشعر بها كل عراقي، فالعراقيون 
عاشـــوا هذه الآلام منذ 13 عاما، 

ويوصلون عزاءهم لأخوتهم.

@KeNt_977  
المواطن الغربـــي يقدم ورقة ليرحل 
رئيسه، والعربي يقدم روحه ليرحل 
رئيســـه في الغرب يرحـــل الرئيس 
ويبقى الشعب، وعند العرب يرحل 

الشعب ويبقى الرئيس!
******

@eyad1949  
ما يفهم من رفض واشنطن الملاذات 
الآمنة في سوريا: -1 تعزيز وضعي 
إيران والأكراد -2 تسهيل التقسيم 
-3 التمهيـــد لمؤتمر إقليمي يرســـم 

الخرائط.
******

@ZahidGol  
هناك مخطط واضح لتقسيم سوريا 
الأكـــراد وقودها في هـــذه المرحلة؛ 
تركيا ليســـت معنية بقتالهم لكنها 
معنية بـــألا يتمددوا على حســـاب 

المكونات السورية.
******

@3anzehWalo6aret   
شاب في أواخر العشرينات.. قضى 
صباه مع البلايستيشـــن.. وتعرف 
مؤخرا على المكتبة الشاملة.. أطلق 
لحيتـــه وصـــار قاضيـــا يفتي في 

الدماء. قصة قصيرة.
******

vc@
الائتـــلاف   :10000 للمـــرة  تنويـــه 
الوطنـــي لا يمثل أحدا هـــو عبارة 
عـــن مجموعـــة مـــن العصابات تم 
اختيارهـــا من الخارج وتســـليمها 

مكاتب في تركيا على الأرض.

@jameeel_otaibi  
أكثر كذبتـــين يتـــم ترديدهما في 
الشرق الأوسط هما "لا للطائفية" 
و"إخـــوان ســـنة وشـــيعة".. هذه 
أشـــياء يجـــب أن تتحـــول إلـــى 
ســـلوكيات لا إلى شـــعارات تردد 

في العزاء.
******

@abuahmedalqarni    
فتش جوال اختك وســـتصدم، لأنك 
ستجد أنها تبحث عما تبحث أنت 
عنـــه، وتحتفظ بما تحتفظ أنت به، 
ومن المر أن تعظها بما لم تتعظ به.

******
@abuahmedalqarni   
رحـــم اللـــه الجاحـــظ كان يقول: 
مـــا طالت لحية رجل إلا تكوســـج 

(=خفّ) عقله.
******

@naifco  
أعـــرف داعيـــة لم يتكلـــم أبدا عن 
داعش، والســـبب كما أشـــيع لأن 
القصبي  وناصر  هـــددوه،  داعش 
مســـتمر بتعريتـــه، مـــن الـــذي لا 
تأخذه في الله لومة لائم؟ #سيلفي.

******
@Abdullkowaileet  
المانيا واليابان نهضتا بعد الحرب 
العالميـــة بســـبب التعليـــم الجيد 
لمواطنيهمـــا، ونحـــن نبخـــل على 
أبنائنا!! #ضموهم. الدارسون على 

حسابهم يناشدون بانضمامهم.
******

@Azizalqenaei  
لا يمكـــن أن تكون نتيجـــة الكبت 
باســـم الدين، والتكفيـــر، والقمع، 
ومحاربـــة العلمانيـــة والحداثـــة 
والتنويـــر، حبا وســـلاما بل قتلا 

وتفجيرا ومناهج دينية قاتلة.

@BarackObama 
باراك أوباما

الرئيس الأميركي

@SaifBZayed  
الأهرامات  بنـــت  التـــي  الأيـــادي 
ســـتقضي  الحضارات  وصنعـــت 
على أيـــادي الغدر التي طالت ابن 
مصر البـــار النائب العام هشـــام 

بركات. اللهم تقبله برحمتك.
******

@AlyaaGad  
حكمة اليوم: في حالات الطوارئ، 
امتنـــع عـــن نقـــل الأخبـــار التي 
تثير الفزع في بلدك. الفزع يشـــل 
التفكير حتى للقيادات السياسية.

******
  @Heshoz  
مبـــروك لكل الذين خلصوا ثانوية 
عامـــة، تخلصتم مـــن أكبر ضغط 
نفســـي في حياتكم بغـــض النظر 
عـــن النتيجة، إحســـاس لن يتكرر 

إلا عندما تكبرون وتطلقون.
******

@nbenotman  
تحـــارب  الإســـلامية  الجماعـــات 
وتزعزع  المصريين  وتقتل  الجيش 
استقرار مصر وتضعف اقتصادها 

من أجل تحرير فلسطين؟!
******

@halimamuthffar  
لا تصدقوا دموع الإخونجية على 
شـــهداء الجيش المصري ضحايا 
الإرهـــاب.. لأنها دموع تماســـيح! 

#مصر_مستهدفة!
******

@FadelSoliman  
إلى متى يا #مصر ستنزفين؟

@BroojAA  
75٪ من اجمالي ســـكان اليمن في 
حاجة إلى المعونات.. تسريح 60 ٪ 
من العاملين في القطاع الخاص.

******
@holees11 
أيـــن المنظمـــات الانســـانية التي 
بقضايـــا  رؤوســـنا  صدعـــت 
النازحـــين وضحايـــا الحرب أين 
هي مـــن المختطفـــين وأوضاعهم 
الإنســـانية. الحريـــة للمختطفين 

لدى الحوثي.
******

@Judge_ALhitar
ســـيظل هادي متمســـكا ببطانته 
التي كانت سببا في زوال حكمه.

******
@najeebghallab
الجنـــوب  أبنـــاء  لـــكل  تحذيـــر 
مؤشرات تؤكد ان صالح ومن معه 
والحوثيون ومن معهم يخططون 

لتفجير الجنوب من الداخل.
******

@SAlghobari
المجتمـــع.  الحوثيـــون  دعشـــن 
فجاءت داعـــش وقديما قالوا: من 
طلب داعش فجـــروه! الله يبعدنا 

عن الدواعش والحوافش.
******

@alasaadim
لغـــة مقيتة وكراهيـــة عفنة تبثها 
وســـائل الإعـــلام المحليـــة، ضـــد 
الخصوم السياسيين. لا قليل من 

الأخلاق حتى في الخصومة.

سوريا

ــــــم يعد فيســــــبوك عالمــــــا افتراضيا، ربما  ل
صار أكثر واقعية مــــــن عالم كان واقعيا. 
أحد عشــــــر عاما من عمــــــر العالم الأزرق 

دفعته إلى «موقع» الصدارة.

@RAFRAFI_MED  
أيها الشاب المفجر والمنفجر هذه 
ليســـت حربك بل حرب "أســـماك 
قرش" المال والدين أنت لست في 
غـــزوة بدر أو أحـــد؛ أنت لا أحد؛ 
أنـــت مجرد دماغ ناشـــف بحزام 

ناسف.
******

@RAFRAFI_MED  
يحكـــى عن 600 محقـــق انكليزي 
سيشـــاركون فـــي التحقيق حول 
عمليـــة سوســـة (!) ألا يبدو هذا 
الرقم كبيرا؟ صحيح أن الضحايا 
أكثرهم انكليـــز، لكن 600 محقق، 

معقول؟!
******

@RAFRAFI_MED  
لم يمنع نظام بن علي أن تشـــهد 
تونس عمليات إرهابية وأشهرها 
حـــادث معبد الغريبـــة فلا داعي 

للتباكي عليه.
******

@shadounalhanan  
الإرهـــاب.  تتحـــدى  تونـــس 
علـــى  يفطـــرون  التوانســـيون 

الشواطئ لا مكان لداعش بيننا.
******

@LamiaBejaoui  
انتقـــادك لوجبة الإفطـــار يجرح 
أمّـــاً أو زوجـــة أو أختـــاً، قضت 
ساعات تعمل وهي صائمة لأجلك 
”ماعاب رسول الله طعاما قطّ، إن 

اشتهاه أكله، وإلا تركه.

فوربس تحصي فيسبوك ومستخدمون.. مواطنو دولة باتساع الخيال

المتابعين والملايين

لا شيء في فضاء فيسبوك يمكن إخفاؤه، العالم حاضر في راحة يد واحدة

بالعربية  فيســـبوك  لكلمـــة 

رصيـــد لـــدى غوغل يســـاوي 

87.1 مليـــون مـــرة، مقابـــل 

28.4 مليون لكلمة «دين»

◄

[ فيسبوك لا يكذب، هو ملامحك، بصمة روحك وتاريخك

أعلنت شبكة تويتر عن تعاونها مع علامات تجارية رائدة لتقديم حملة خاصة لمستخدمي تويتر في دول الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا احتفاء بشـــهر رمضان. وتأتي هذه المبادرة تحت شـــعار عمل الخير في موســـم الخير باســـتخدام هاشـــتاغ #معا_أكرم 

وبالإنكليزية #MoreGenerousTogethern وتمتد المبادرة على مدار ستة أيام من ٢٨ يونيو حتى ٣ يوليو.



} برلين - في مناخ طبيعي بكر يميّز الحدائق 
العائليــــة، الواقعــــة بمنطقة أوينهــــاوزن في 
جنوب غربي برلين، يتعالــــى نقيق الضفادع 
في ظلّ أشــــجار الفواكه، فيمــــا تحلّق الطيور 
فوق نباتــــات الجزر والخضار، غيــــر أنّ هذا 
الهــــدوء الملفوف بأصــــوات الطبيعة الأخّاذة 
يخترقه نذير باقتراب خطر انتزاع الأشــــجار 
والبســــاتين الفردية والمســــاحات الخضراء 

لتعويضها بمئات الشقق والمساكن.
وتنتشــــر فــــي حدائق أوينهــــاوزن لافتات 

تطالب بـ“عدم الســــماح بتاتا بالقضاء 
على هذه البســــاتين“. فقد بيع ثلثا 

هذه الحدائــــق الجماعية الممتدة 
على 131 ألف متر مربع في العام 
2008 لصنــــدوق مالي يريد إعادة 
بيعها لشــــركة عقاريّة. وفي حال 
منع الصنــــدوق من إتمام صفقته، 

يعتــــزم المطالبة بتعويضات قدرها 
الملايين من اليورو.

وقد شــــن مواطنون ألمــــان من القائمين 
على هذه البســــاتين حربا ضروســــا على هذا 
الصنــــدوق، مؤكّديــــن أن الموقــــع غير صالح 
للبناء، لا ســــيما أنّه يشــــكّل متنفّســــا حيويّا 
بالنسبة للكثير من ســــكان عاصمة أكبر دولة 

صناعية في أوروبا.
وردّا علــــى تلــــك الحملــــة التــــي أبطــــأت 
المشــــروع إلى حدّ الآن، أكّــــد برنهارد هاس، 
محامــــي صندوق ”لوراك“، أن تلك البســــاتين 
تعدّ «أملاكا مناسبة للبناء»، منتقدا ما اعتبره 

«الامتيــــاز الكبير» الذي يحظــــى به القائمون 
علــــى هــــذه الحدائق فــــي حي رائــــج جدا في 

العاصمة الألمانية.
هنريك تومسن، مسؤول بمؤسسة غروث 
العقاريــــة التي تنوي شــــراء العقــــار، قال إنّ 
هــــذا الموقع الهادئ الــــذي يبعد بضع دقائق 
عن وســــائل النقــــل العام والطريق الســــريع 
للمبانــــي  المثاليــــة  بالمواصفــــات  «يتمتــــع 

السكنية».
وأضــــاف تومســــن أن «برليــــن بحاجة 
ماســــة إلى مســــاكن، لــــذا لا بد من 
البت في المســــألة، فإمّا أن ننقذ 

الحدائق أو نبني 700 شقة“.
وحســــب مجلس الشيوخ 
في برليــــن، تحتــــاج المدينة 
إلــــى مــــا بيــــن 10 و15 ألــــف 
مســــكن جديد في السنة، لكن 
يدافعون بكلّ حماسة  الســــكان 
عن واحاتهم الخضراء. وفي العام 
2014، أوقفوا مشــــروع تشييد مبان في 
موقع مطار تمبلهوف الســــابق في قلب برلين 

والذي تحوّل إلى متنزه.
ويكثــــف القائمون على حدائق أوينهاوزن 
الجهــــود لمنــــع القضــــاء على هــــذه الواحة 
الخضراء، مع اســــتفتاءات ودراسات لخبراء 

ومطالبة السياسيين بالتدخل.
ولفت هولغر يوســــت، وهــــو رجل متقاعد 
في الثالثة والستين من العمر، إلى أنه ”لو لم 

نكافح، لكانت الجرافات هنا الآن“.

وفي ظل شــــح الأموال فــــي بلدية المدينة 
وازدياد الضغوطــــات العقارية، «من المتوقع 
أن يــــزداد هذا النوع من الصراعات»، على حد 
قول ســــتيفان غرونداي المســــؤول في اتحاد 

الحدائق العائلية ”بي.دي.جي“.
وتعدّ برلين المدينــــة الألمانية التي تضمّ 
أكبــــر عدد مــــن الحدائــــق، من خــــلال 67 ألف 
قطعــــة أرض، لكن يبدو أنّ هذا العدد مرشــــح 

للانخفاض، حسبما أنذر غرونداي.
وفي ظل تقدم الســــكان في العمر، بات من 
الصعب في بعــــض المدن الألمانية إيجاد من 
يعتنــــي بالبســــاتين، لكن العكــــس يحدث في 
برلين حيث قد ينتظر الســــكان لســــنوات قبل 

الحصول على قطعة من بستان.
وتمنــــح رخص اســــتثمار هــــذه الحدائق 
لفترة غير محددة. ويكلف الاعتناء بها حوالي 
يــــورو واحــــد في اليــــوم، من دون احتســــاب 
البذور والمعدات المتوافــــرة أصلا، على حد 
قول تومــــاس فاغنر من اتحــــاد «بي.دي.جي» 
الذي أكد أن البســــتنة ليست حكرا على ذوي 

الحظوة.
ولا يــــزال معــــدل أعمــــار القائميــــن علــــى 
هــــذه الحدائق يناهز الســــتين، لكنه ينخفض 
تدريجيــــا مع ازديــــاد العائلات التي تشــــجع 

أطفالها على التعرف على الطبيعة.
جميعــــة  رئيــــس  بيكــــر،  ألبــــان  وقــــال 
أوينهــــاوزن، إن هــــذه الحدائق «تــــؤدي دورا 
محوريا لبرلين برمّتهــــا» وتقدم واحة حيوية 

تسمح للحيوانات بالصمود.
يذكــــر أنّ بســــاتين أوينهــــاوزن مفتوحة 
للــــزوّار الذين يرغبون في التجوّل فيها، وهي 
تضــــم مطعمــــا مع شــــرفة كبيــــرة، فضلا عن 
لافتات تعليمية تقــــدم معلومات عن الطبيعة. 
ويوضع فائض الفواكه والخضار أمام مداخل 

الحدائق ليقدم للعامة.

الخميس 2015/07/02 - السنة 38 العدد 209966

يكافـــح القائمـــون على الحدائـــق العائليـــة، بمنطقة أوينهـــاوزن في تحقيق

العاصمـــة الألمانيـــة، مـــن أجل منـــع بيع تلـــك المســـاحات الخضراء 

للشركات العقارية رغم حاجة برلين لآلاف المساكن الجديدة.

القرقاعـــون، وإن اختلفـــت تســـمياته، فهو ســـلال مليئـــة بالحلوى 

والمكســـرات، يعلقها الأطفال فـــي أعناقهم ليجوبـــوا الأحياء ضربا 

للطبول وترديدا للأناشيد وطرقا لأبواب بيوت الأقارب والجيران.

{القرقاعون} حيث  يحتفل الأطفال في البحرين وسائر دول الخليج بـ

يخرجون، ليلة الخامس عشـــر من شهر رمضان، في شكل مجموعات 

لإحياء هذه الاحتفالية الشعبية المتوارثة.

بليلـــة  الاحتفـــال  يجـــري  لا   - المنامــة   {
القرقاعون في مملكة البحرين فحســـب وإنما 
في دول الخليج العربـــي عموما، حيث يخرج 
الأطفال ليلة الخامس عشـــر من شهر رمضان 

في مجموعات للاحتفال بهذه المناسبة.
وما تكاد الشمس تغرب،  في منتصف شهر 
رمضان، حتى يتناول الأطفـــال إفطارهم على 
عجل، ثـــم يأخذون فـــي التجمع والســـير في 
احتفاليـــات كبرى في الأحيـــاء، حاملين حول 
أعناقهم أكياس أو سلال القرقاعون في انتظار 
ملئها بالحلوى والمكســـرات التي يهديها لهم 
الأقـــارب والجيران، ويقـــوم الأطفال بالضرب 
علـــى الطبول وترديد أهازيـــج القرقاعون وما 

عرف به من أناشيد شعبية.
ويوجد أكثـــر من تعريف للفـــظ قرقاعون، 
وأبرز التعريفـــات أنها كلمة مســـتمدة لغويّا 
مـــن كلمة ”قرة العين“ في هذا الشـــهر، فالقرة 
هي ابتداء الشـــيء، وتعبّر عن سرور الإنسان 
وفرحـــه بأغلـــى مـــا يملـــك.. وبمـــرور الزمن 
تطـــوّر اللفـــظ ليصبـــح قرقاعـــون. وحســـب 
العادات والتقاليـــد البحرينية فإن القرقاعون 
يعنـــي الشـــيء المخلوط المتعـــدد الأصناف، 
والمقصـــود هنـــا مـــا يجمعه الأطفـــال داخل 
ســـلّة مصنوعة من سعف النخيل من مكسّرات 
متنوّعـــة كالفول الســـوداني والجـــوز والتين 

المجفّف وبعض الحلويات.
كمـــا يقول البعـــض إنّ لفـــظ قرقاعون هو 
كلمة عاميّـــة مأخوذة من قرع البـــاب، ذلك أنّ 
الأطفـــال يقومون بقرع أبواب البيوت في هذه 

المناسبة، حتى سمّيت قرقاعون.
والقرقاعـــون في البحرين احتفالية تراثية 
ضاربة جذورها في التاريخ وعادة سنوية تقام 
في شهر رمضان، حيث يخرج الأطفال في هذه 

الليلة مبتهجين يجولون في الأزقة أو ما 

يســـمى خليجيا بـ“الفرجان“، وهم يلبســـون 
الملابس الجديـــدة التي قد تخـــاط لهم بهذه 
المناســـبة خصيصا، ويحملون معهم أكياس 
الســـعف لجمع ما تيسّر من حلوى ومكسرات 
يمنحهم إياها أصحاب البيوت، وهم يرددون 

الأناشيد المعروفة بهذه المناسبة.
ومن مميّزات هـــذه الاحتفالية أنّ الأطفال 
يمرّون، خلال هـــذه الليلة، على بيوت الأقارب 
والجيران طلبا للقرقاعـــون، وعندما يعطيهم 
أهل البيـــت إيّـــاه يعبّر الأطفال عن شـــكرهم 
بقولهـــم باللهجـــة الخليجيـــة: ”عســـاكم من 

عواده.. لا تقطعون العادة“..
البنات  أناشـــيد  وتختلف 
عن أهازيج الأولاد في ليلة 
فللبنات  القرقاعـــون، 
خاصـــة  أنشـــودة 
”قرقاعون  هـــي 
عليكـــم  عـــادت 
 . . م لصيـــا يا
اللـــه  عطونـــا 
يعطيكـــم بيـــت 
يا  يوديكم  مكة.. 
مكة يا المعمورة“، 
أمـــا الأولاد فيرددون 
أهزوجـــة قصيـــرة تقول: 
”ســـلم ولدهم يا الله.. 
يـــا  لأمـــه  خليـــه 
اللـــه“،   يجيـــب 
ويحطها  المكدة 
يا  أمه..  بحضن 

شفيع الأمة“..

كذلك تتجمع البنــــات ليلة القرقاعون أمام 
البيوت المجاورة والقريبة من منازلهن فقط، 
أما الأولاد فيمتد نشــــاطهم إلــــى خارج الحي 
الذي يســــكنونه، ويســــتمتعون بالتجوّل في 
الأحياء الأخرى واللعب مع بعضهم تجســــيدا 

لهذه الاحتفاليّة.
وتختلــــف تســــمية هــــذه المناســــبة التي 
يجــــري الاحتفال بهــــا في كافــــة دول الخليج 
العربي، من دولة خليجية إلى أخرى، ففي حين 
تسمى في مملكة البحرين بليلة ”القرقاعون“، 
تســــمى في الإمارات ”حــــق الليلة“ وفي عمان 
يطلــــق عليهــــا ”الطَلْبــــة“، وفــــي الســــعودية 
والكويت ”القرقيعان“، وفي قطر ”الكرنكعوه“.
واحتفاء بهذه المناســــبة، ترتدي الفتيات 
”البخنــــق“، وهو لباس تقليــــدي للفتاة يتكوّن 
من غطاء أســــود مصنوع من قماش شــــفاف، 
ويزيــــن البخنــــق بعــــض النقــــوش المطرّزة 
بخيــــوط ذهبية، وفي العــــادة يتم وضع حلية 

من الذهب تسمّى الهلال.
وقد اختلف زي الفتاة حاليا عمّا كان عليه 
في الماضي، حيث تطغى الأزياء عن الملابس 
التقليديــــة وتتوافر بأشــــكال كثيــــرة وبألوان 

زاهية.
أمّا بالنســــبة إلى الأولاد فلم يكن لهم، في 
الماضــــي، لباس محــــدد بل يرتــــدون الثياب 
التقليديــــة المتوافــــرة إلى جانــــب ”القحفيه“ 
وهي طاقية للــــرأس. أما اليــــوم فقد اختلفت 
الســــمات العامــــة لليلة القرقيعــــان حيث زاد 
اهتمــــام الأهل فــــي تزييــــن أطفالهــــم، ولذلك 
يســــتعدون لاقتنــــاء ملابــــس تقليديــــة زاهية 

لأبنائهم.

ولئن كانــــت لاحتفاليــــة القرقاعون مكانة 
محبّــــذة في نفــــوس الصغــــار، فإنّها تشــــكّل 
ذكريــــات لا تنســــى للكبــــار أيضا.. فــــي هذا 
الســــياق يقول الفنان الكوميــــدي البحريني، 
علي الغرير، في تصريحات ســــابقة، ”فقد كنا 
نتجهّز قبل الفطور بســــاعات، وما أن نتناول 
الفطور حتى نبدأ في الانتشــــار بالفريج على 
شــــكل جماعــــات.. نطــــرق الأبواب مــــن أجل 

الحصول على المكسرات والحلوى“.
ويضيف الغرير ”لاشك أن ليلة القرقاعون 
تعتبر بالنســــبة لنا ليلة مهمة.. بالفعل كانت 
مــــن أحلى الذكريــــات في حياتــــي.. حقا إنها 

لحظات تاريخية لا يمكن نسيانها أبدا“.
مــــن جانبها، قالــــت المذيعــــة البحرينية، 
هدى درويش، في وقت سابق، إنّ ”للقرقاعون 
طعمــــا خاصا في نفوس كل الأطفال، إذ تعتبر 

هذه الليلة مميزة جدا“.
وأضافت درويش أن القرقاعون في الوقت 
الحالي يختلف كثيــــرا عن قرقاعون ”لوول“.. 
وهذا شــــيء طبيعــــي كون الظــــروف والحياة 

اختلفت.
المناســــبة  بهــــذه  الاحتفــــال  يتواصــــل 
الشــــعبية المتوارثة في البحريــــن، عاما تلو 
الآخر، لتعبّــــر عن جانب مــــن ثقافة المجتمع 
البحرينــــي وعاداته وتقاليــــده الأصيلة، على 
مــــرّ الزمــــن ومن جيــــل إلى جيــــل، حيث تعد 
المناســــبات التــــي تقــــام للطفولــــة والألعاب 
والاحتفالات  الفئــــة  الشــــعبية الخاصة بهذه 
كـ“القرقاعون“  المناســــبات  بهــــذه  المرتبطة 
وغيرها مــــن الاحتفاليات من  و“الحية بيــــة“ 

أبرز مظاهر الموروث الشعبي البحريني.

بليلــــة  الاحتفــــال  أنّ  بالذكــــر  الجديــــر 
القرقاعون لا يقتصر، في مملكة البحرين، على 
الأطفال في الأحياء التــــي يقطنون فيها فقط، 
بل تشــــارك العديد من المؤسسات والوزارات 
والأنديــــة والمراكز الاجتماعيــــة والجمعيات 
الأهلية فــــي الاحتفال بهذه الليلــــة المميّزة.. 
حيث تحرص على إقامــــة حفلات تدعو إليها 
الأطفال وأهاليهم ليســــتمتعوا بفقرات منوّعة 
وفقــــرات ترفيهيــــة وتوزيــــع الهدايــــا بهــــذه 

المناسبة التراثية.

ويهــــدف إحيــــاء هــــذا التراث، في ســــائر 
دول الخليــــج، إلــــى اســــتمرار التواصل بين 
الماضي والحاضر، حفاظا على تراث الأجداد 
المــــوروث الثقافــــي للمنطقة عمومــــا في ظل 
طغيــــان تكنولوجيا العصر في مختلف أنحاء 

العالم.
ولاحتفاليــــة القرقاعــــون دلالات اجتماعية 
تجسّــــد التمسّــــك بالروح الجماعية للمجتمع 
الخليجــــي، وتظهــــر تلــــك الــــدلالات من خلال 
الاهتمام الكبير للأهالــــي باحتفالية الأطفال، 
وفتــــح أبــــواب بيتهــــم أمــــام أبنــــاء الأقارب 
والجــــوار، ومشــــاركتهم المشــــاعر البريئــــة 
وإشــــاعة روح المــــودة والألفــــة والفرحة بين 

الناس. 

يحتفــــــل الأطفال في مملكة البحرين، الليلة 
الخميس، بمناســــــبة ”القرقاعون“ التي تعد 
ــــــرز الاحتفالات الشــــــعبية المتوارثة  من أب
في شــــــهر رمضان، وهي أهم احتفال عند 
الأطفال في شهر الصيام في مختلف دول 

الخليج، وإن اختلفت التسميات.

القرقاعون فرحة أطفال البحرين في ليلة منتصف رمضان

[ موروث شعبي خليجي يحتفي بالطفولة في شهر الصيام [ أناشيد خصوصية وسلال سعف للحلوى والمكسرات

القرقاعون احتفال متوارث في الخليج، اختلفت تسمياته ومضمونه واحد

علي الغرير:

كانت من أحلى الذكريات 

في حياتي.. إنها لحظات 

لا يمكن نسيانها

ــــــق أوينهاوزن هي بســــــاتين غنّاء توزعها بلدية برلين بشــــــكل حصص على الراغبين  حدائ
من ســــــكان العاصمة الألمانية، غير أنّها تواجه اليوم تهديدا بالاندثار تحت وقع الجرافات 
والإسمنت المسلّح.. الحال ذاتها يخشى أن يلحق بساتين أخرى ينعم بها الأفراد مؤقتا، 

إلى حين حلول موعد زحف المشاريع العقارية.

الإسمنت المسلح يزحف على حدائق الأفراد في برلين
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ألف مسكن جديد 

تحتاجها برلين كل عام، 

لتحل محل الحدائق 

العائلية

في شهر رمضان، حيث يخرج الأطفال في هذه 
الليلة مبتهجين يجولون في الأزقة أو ما 

عواده.. لا تقطعون العادة“..
البن أناشـــيد  وتختلف 
عن أهازيج الأولاد في
فللبن القرقاعـــون، 
خاص أنشـــودة 
”قرقاع هـــي
عليك عـــادت 
م لصيـــا يا
ال عطونـــااا
يعطيكـــم بي
يوديكم مكة.. 
مكة يا المعمور
أمـــا الأولاد فيردد
أهزوجـــة قصيـــرة تق
”ســـلم ولدهم يا ال
لأمـــه  خليـــه 
اللـــه“،   يجي
المكدة ويحط

أمه. بحضن 
شفيع الأمة“..



نجوى درديري

} طاهر عبدالحكيـــم الفخراني مدرس الفقه 
إن  بكلية الشـــريعة والقانون، قال لـ”العرب“ 
الشـــريعة الإســـلامية مبنية بالأســـاس على 
اليســـر، وتؤكـــد القاعـــدة الفقهية ”المشـــقة 
تجلب اليســـر“، مشيرا إلى قول الله عز وجل 
في ســـورة الحج آية 78 ”وما جعل عليكم في 
الدّين من حرجٍ“، ومن تلك القاعدة كان إعطاء 
رخصـــة الفطر في شـــهر رمضان للمســـافر 
حتى لو كان يستطيع الصوم، وكذلك للمسن 
والمريض والحائض، وكذلك الطفل الصغير.

وتابـــع قائـــلا: عندمـــا كلف اللـــه الناس 
بالصوم جعله ملزما بداية من سن البلوغ أي 
عند عمـــر الـ15 عاما، لافتا إلى أن الوالد يأثم 
إذا أمـــر طفله بالصيام في ســـن صغيرة قبل 
مرحلـــة البلوغ بســـنوات، خصوصا إذا كان 
في الصيام مشـــقة صحية عليه، وإذا صادف 
حلول شـــهر رمضان الصيـــف كما هو الحال 
في الســـنوات الأخيرة، حيـــث ترتفع درجات 
الحـــرارة ويـــزداد العطش، فضـــلا عن طول 
ســـاعات الصيام بحيث تتجاوز ثلثي اليوم، 
عندها يكون مـــن الصعب عليه تحمل الجوع 

والعطش.
وطالب مـــدرس الفقه الآبـــاء ببدء تدريب 
أطفالهم على الصيام في سن الـ12، عبر صيام 
جزء من اليـــوم وليس كله، على أن يرغّبه في 
الصيـــام ويعرفه على دلالتـــه ولماذا أمر الله 
به المســـلمين، مشيرا إلى أن الطفل وهو في 
ســـن صغيرة لن يتذوق حـــلاوة العبادة، بل 

على العكس ربما يكرههـــا عندما يكبر حيث 
تحتفظ ذاكرته بأنها ثقل عليه.

وتســـعد كل أم بصـــوم طفلهـــا الصغيـــر 
وتتباهى بيـــن رفيقاتها بأن طفلها البالغ من 
العمر ثماني أو تســـع سنوات أصبح يصوم 
شـــهر رمضان كاملا، وفي بعض البيوت يتم 
معاقبة الأطفال الصغار غير الصائمين بطرق 
مختلفـــة منها الحرمان مـــن اللعب، وأحيانا 
”تجريسهم“ وســـط الأهل والجيران بأنهم لم 
يصوموا أو أنهم لم يســـتطيعوا إكمال اليوم 
صائمين، وهو سلوك يؤثر سلبا على نفسية 

الطفل.
وقالت إيمان جمال الدين استشـــارية علم 
النفـــس لـ”العرب“ إن العبـــادة يجب أن تكون 
تدريجيـــة بمعنـــى أن لا يكون شـــهر رمضان 
جرعة دينية زائدة عـــن الحد لطفل لم يتجاوز 
عمـــره الســـتة أعـــوام، ويجـــب أن نحثه على 
الصـــلاة بـــأن يبـــدأ تعويـــده عليها من ســـن 
الســـابعة، لافتة إلى أن الضغط الشـــديد عليه 
لتأدية العبادات يســـبب له إرهاقا نفسيا، وقد 

يدفعه إلى الانصراف عنها فيما بعد.
وتابعـــت ”أما بالنســـبة لصـــوم رمضان 
فأتفـــق مـــع رأي الدين في ضـــرورة ألا يصوم 
الطفل قبل ســـن البلوغ“، مشيرة إلى أهمية أن 
تعي الأســـرة الخطورة النفسية الواقعة على 
طفلها جراء الضغط عليه أو مقارنته بالآخرين 
كنوع من تحفيزه علـــى الصوم، حتى إذا كان 
غيـــر قادر أو غير مســـتعد صحيا لذلك، وعلى 
الأم أن تشـــرح لطفلهـــا فضل الصـــوم ولماذا 

شرعه الله، وأهمية الإحساس بالفقراء.
وعـــن كيفيـــة تدريـــب الأطفـــال وإعدادهم 
للصيام نصحت جمال الدين الأمهات بالتدرج 
في تعويد أطفالهن على أداء تلك العبادة، كأن 
يبدأ مثلا الصيام لمدة 4 ساعات وهو في سن 
الســـابعة، تزيد إلى 5 في سن الثامنة، وعندما 
يبلغ التاســـعة يصوم 6 ســـاعات، مشيرة إلى 
أهمية أن يتدرب الطفـــل أيضا على العبادات 

من خلال مشـــاهداته اليومية للأم والأب وهما 
يصليان ويصومان.

وتؤكد الدراسات الطبية أن المياه تساعد 
الجســـم على التخلص من السموم كما تحميه 
مـــن الجفاف وتمنع الإصابة بحصوات الكلى، 
وتؤثـــر قلتها علـــى التركيز ووظائـــف المخ، 
وتســـبب الشـــعور بالتعـــب والإرهـــاق، ولأن 
الأطفـــال يكونون عرضة للجفاف في ســـاعات 
الصـــوم الطويلة فـــي فصل الصيـــف تنصح 
منال معـــروف استشـــارية التغذيـــة الأمهات 
اللاتـــي يقنعـــن أطفالهـــن بالصوم في ســـن 
صغيرة بمراعاة التعليمات الغذائية الصحية 
تزويدهـــم  علـــى  يحرصـــن  كأن  لإطعامهـــم، 

بالســـوائل المفيدة في وقـــت الإفطار، وتناول 
التمر لما يوجد به من ســـكريات عالية تساعد 
علـــى إعادة النشـــاط لجســـم الطفـــل، وكذلك 
الحســـاء الدافـــئ الذي يســـاعد المعـــدة على 
العمـــل بكفاءة، مع إبعادهم عن المياه الغازية 

أو المثلجة.
وأكـــدت معـــروف لـ”العـــرب“، أن بعـــض 
الأمهات يجعلن أطفالهن يصومون في شـــهر 
رمضان عن الطعام فقط، ويسمحن لهم بشرب 
المـــاء والعصير بهـــدف إعطائهم الســـوائل 
لعـــدم التأثير على صحتهم، وهذا ليس بالأمر 
السيئ، لكن الأسوأ صيام الطفل في هذا الحر، 
طيلة 16 ســـاعة دون طعام أو ســـوائل، خاصة 

أن جسمه يحتاج إلى المزيد من السوائل التي 
تســـاعده على النمو والنشاط وأن الصيام في 
ســـن صغيرة يؤثر بشـــكل أو بآخر على نموه 

وتركيزه.

} واشــنطن - أظهرت نتائج دراســـة أميركية 
حديثة أن التوتر الأســـري يرفع خطر الإصابة 

بالسمنة لدى المراهقين.
وخلال هـــذه الدراســـة، قـــام باحثون في 
جامعة هيوســـتن وجامعـــة نيويورك بفحص 
بيانـــات 4762 من المراهقيـــن والمراهقات في 
الفترة مـــن عام 1975 وحتـــى 1991، مع قياس 
مؤشر كتلة الجســـم لديهم عندما بلغوا 18 أو 
19 عامـــا. بالإضافة إلى ذلـــك، تم رصد جميع 
العوامل المتســـببة في التوتر الأســـري حتى 

بلوغ الطفل 15 عاما.
ولتقييم مدى الاســـتقرار الأسري تم تقييم 
العديـــد من العوامل، مثل الخلافات الأســـرية 
وتغيرات الحالة الاجتماعية للوالدين وسجن 
أحد الوالدين وارتـــكاب الجرائم العنيفة ضد 

أحد الأقارب ووفاة أحد الأشخاص المقربين، 
بالإضافـــة إلى تقييم الوضع المالي للأســـرة 
احتســـاء  مثـــل  الخطيـــرة،  الأم  وســـلوكيات 
الكحوليات أو تعاطـــي المخدرات أو أعراض 

الاكتئاب.
ولـــم يتمكـــن الخبراء من تفســـير ســـبب 
وجود صلة بين التوتر الأسري والسمنة لدى 
المراهقين، ولكنهم رجحوا أن السبب في ذلك 
يرجع إلى ”الأكل العاطفـــي“، حيث أن التوتر 
النفســـي المتكرر أو المزمن يتسبب في زيادة 
مســـتوى هرمـــون الكورتيزول، والـــذي يكبح 
الإحساس الداخلي بالشـــبع، مما يتسبب في 
تناول الكثير من الطعـــام ذي القيمة الغذائية 
المنخفضة والسعرات الحرارية عالية الكثافة. 
وكشـــفت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال في 

وقت ســـابق أن الوجبات الأسرية تعد سلاحا 
لمحاربة البدانة والســـمنة لـــدى المراهقين، 
لا ســـيما عندما يقدم الآبـــاء نموذجا يحتذى 
بـــه ويتناولـــون طعامـــا صحيا مـــع أبنائهم، 
حيـــث يشـــجع ذلـــك المراهقين علـــى تناول 
الطعام الصحي. وتســـتند في ذلك إلى دراسة 
مينيســـوتا الأميركية،  حديثة أجرتها جامعة 
قام خلالهـــا الباحثون بتحليـــل بيانات 2287 
مراهقا، يعاني 51 بالمئة منهم من البدانة و22 

بالمئة من السمنة.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة، أن المراهقين، 
الذيـــن أوضحوا أنهـــم لم يشـــاركوا أبدا في 
الوجبات الأســـرية أو أن أســـرهم لـــم تتناول 
الطعام ســـويا، يعانون من البدانة بنســـبة 60 

بالمئة ومن السمنة بنسبة 29 بالمئة. 
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◄ كشفت دراسة أميركية أن تناول 
الكحول يضعف قدرة السائق على 

القيادة أكثر من الماريجوانا من حيث 
معرفة الحد الأدنى والحد الأقصى 

للسرعة، إلى جانب أنها لا تزال تخفض 
الرؤية المحيطة خلال القيادة مع 

صعوبة رؤية الأنفاق.

◄ أظهر مركز الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية التركي أن هناك آلاف 

السيدات السوريات يعشن كـ”ضرّات“، 
وأكثر من 200 امرأة سورية في محافظة 
ماردين موجودات كزوجة ثانية. وتشهد 

7 بالمئة من حالات الزواج في جنوب 
تركيا تعدد الزوجات.

◄ قرر ”براندون كوهين“، وهو مراسل 
لوكالة ”BroBible“ من لوس أنجلوس، 

ارتداء الكعب العالي ليوم كامل من 
حياته، بداية من تحركه من منزله إلى 
عمله، والتجول في الشارع، لمحاولة 

فهم سبب شكوى النساء المستمرة من 
ارتداء هذا النوع من الأحذية.

◄ كشف بحث أجري بمركز أبحاث 
جامعة كاليفورنيا النقاب عن أن 

الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية 
واللاتينية هم الأكثر عرضة للمعاناة 

-بصورة متفاوتة- من مشكلات بشأن 
صحتهم العقلية، وذلك بشكل غير 

متناسب مع الأمراض المزمنة.

◄ اتهمت الأمم المتحدة جيش جنوب 
السودان باغتصاب فتيات ثم إحراقهن 

وهن على قيد الحياة داخل منازلهن 
متحدثة عن ”وحشية جديدة“ في هذا 

النزاع الدموي الذي تشهده البلاد منذ 
سنة ونصف السنة.

◄ توصلت دراسة أميركية، إلى أن 
انخراط الفتيات والشباب في التعليم، 
وخاصة في المرحلة الثانوية، يقلل من 
خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة 
”الإيدز“، خاصة في البلدان الأفريقية 

الموبوءة بالمرض.

[ إجبار الطفل على الصيام يدفعه إلى كراهيته [ خبراء: {تقريع} الطفل سلوك يؤثر سلبا على نفسيته
صيام الأطفال الصغار في شهر رمضان من الأمور المحيرة للآباء، بين رأي يؤكد أهمية 
تعويد الطفل على الصيام في سن مبكرة، ورأي آخر ينصح بعدم فعل ذلك قبل أن يصل 
ســــــن البلوغ حفاظا على صحته، ليبقى الســــــؤال مطروحا على المائدة الرمضانية وسط 
عشــــــرات الاجتهادات المتضاربة، متى يبدأ الطفل الصيام وكيف يتم تدريبه عليه بشكل 

صحيح؟

يجب على الأمهات التدرج في تعويد أطفالهن على أداء فريضة الصوم

صيام الأطفال بين العادة والعبادة

ابتكـــر ياباني رغيف خبز يبدو تماما مثل البطيخ، لجذب الأطفال 
وتحفيزهـــم على تناوله خلال أشـــهر الصيف الحارة عند انخفاض 

شهيتهم، حسب قوله.

قـــال المركـــز الألماني لاســـتعلامات المســـتهلك إن الجوافة تعد 
منجمـــا لفيتامين {ج}، كما تزخر بمادة البكتين، التي تندرج ضمن 

الألياف الغذائية، والتي تسهم في الوقاية من السمنة.

يعزز تناول حبوب الشـــوفان أثناء الفطور الشعور بالشبع أكثر من 
تناول أغذية تحتوي على كربوهيدرات بســـيطة، والســـبب هو أن 

الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف.

التوتر الأسري يهدد المراهقين بالسمنة

} ما حدث منذ أيام قليلة في سوسة 
التونسية مؤلم. مؤلم جدا لكل العالم، وصادم 
بالنسبة لتونسية أصيلة مدينة سوسة تربت 

وكبرت في المنطقة التي شهدت الحادثة، 
جلست على حافة بحرها ومشت على رملها، 

واستقبلت أول حب على ترابها.
كنا صغارا ننتظر بوادر أول نسمة عليلة 

بعد حر يوم قائظ لنذهب إلى هذه الجهة 
من المدينة، نتنزه ونأكل الآيس كريم ونبل 
أرجلنا بماء المتوسط العذب، نتنفس هواء 
البحر، ونملأ أعيننا بالأفق الأزرق الممتد. 

لم نكن نذهب بنية السباحة، ومع ذلك عندما 
نصل إلى هناك ننزع، نحن الصغار، ملابسنا 

وننزل الماء عراة تماما، وأحيانا بقطعة 
ملابس داخلية واحدة. ثم نخرج راجفين، 

إلى حيث تجلس أمهاتنا، يلففننا بالمناديل، 
ويمنحننا سندويتشات الخبز التي أعدت 

في البيت، ولفت بعناية بورق ”السوليفان“ 
لكي لا يدخلها الرمل، لكننا مع ذلك نأكلها، 
ممزوجة بالرمل العالق بأصابعنا، ومياه 

البحر التي تقطر منا.
بيننا وبين البحر طفولة مشتركة ورمل 

وملح، وخبز وذكريات عذاب. ما الذي يحدث 
في رأس أحدهم لينسى، ويتنكر؟

في لحظة تعاودك هذه الصور، وأنت 
تسمع خبر الإرهاب، تهجم عليك دفعة واحدة 

كأنها حدثت البارحة، ولا تفهم الحقيقة: 
من أين جاء هذا الخراب؟ ما الخلل الذي 
يجعل شبانا صغارا تربوا داخل عائلات 
منفتحة، ومروا مثلنا على هذه الشواطئ 
بللوا أرجلهم بمائها وأرواحهم بسمائها، 
واستنشقوا رائحتها ملء رئاتهم، يقدمون 

على فعل كهذا؟
ماذا يحدث لأبنائنا يا عالم؟ ما الذي 

يدفع طالبا يعيش حياة عادية، يرتدي 
الشورت، ويسرح شعره الطويل إلى الخلف، 
ويرقص أحدث الرقصات العصرية، ليلتحق 

بمعسكر داعشي في ليبيا ليتدرب على القتل 
والإرهاب؟ أي قوة هذه التي تحرك شبابنا 

وتدفعهم نحو الهلاك؟ أي طاقة جهنمية؟ 
كيف نجنب أبناءنا هذا المصير؟

سألني ابني الطفل بعد أن شاهد الحادثة 
في نشرة أخبار:  هل ما زالت رحلتنا إلى 

تونس قائمة؟ قلت: نعم، نظر إلي وقال: 
لكنني خائف، ماذا لو تعرضنا لعمل مشابه؟ 
لماذا قام هذا الشاب بما قام به؟ كدت أقول 

له: أنا مثلك لا أعرف، لكني في النهاية 
فضلت أن أستعين بـ“تجربة التفاحة“، التي 

غالبا ما تنقذني في مثل هذه المواقف.
وتجربة التفاحة هي عبارة عن لعبة 

بسيطة تعلم الأطفال أهمية الكلام الحسن، 
وقيمة المحبة، والمعاملة اللطيفة، والعناية 

بالملافظ. وتقوم التجربة على شق تفاحة 
إلى نصفين متساويين، يوضع كل نصف 
منهما في كأس ويغطى بغطاء محكم. ثم 

يوضع الكأسان في غرفتين مختلفتين 
من البيت. ولمدة أسبوعين كاملين يتلقى 

نصف التفاحة الأول الثناء والمدح وعبارات 
المحبة، من قبيل: ما أجملك! ما أطيب 

رائحتك، كم أنت لذيذة، ما أروعك، صباح 
الخير أيتها التفاحة الجميلة. طابت ليلتك، 

أحلاما لذيذة يا عزيزتي، ويتلقى الجزء 
الثاني النقيض تماما مثل: ما أقبح وجهك، 

أنت عفنة وكريهة، كم أنت غبية وتافهة، 
ابعدي عني وجهك الكريه.. الخ…

مع الوقت يبدأ النصف الذي يتلقى 
الشتائم ويعامل بكراهية، بالتعفن قبل 

الثاني، وفي نهاية الفترة المحددة تلاحظ 
الفرق حتما بين جزء تعفن بالكامل تقريبا، 

وجزء لا يزال يحظى ببعض من نضارته 
ولونه الجذاب، رغم انكماشه أو وجود بقع 

تعفن صغيرة هنا وهناك.
قلت لابني: هذا الشاب هو جزء التفاحة 

المتعفن، لقد تلقى كلاما كثيرا أفسده، 
وعفنه، وجعله يفعل ما فعل. وهو ضحية 
يستحق الشفقة، ولا يجب أن يمنعنا من 

رؤية الجزء الآخر الجميل الموجود قريبا 
جدا منه.

راقبت وجهه يهدأ وأساريره تنفرج وهو 
يستدير ليغادر.

لمياء المقدم

إرهاب نصف التفاحة

أسرة

باختصارجمال

عطور الصيف تفوح 
بالروائح المنعشة

} تفـــوح العطـــور فـــي صيـــف 2015 
تســـتحضر  التي  المنعشـــة،  بالروائح 
فـــي الذهن صورة العطلات الشـــاطئية 
المشمســـة، التي تسودها أجواء المرح 

والانطلاق.
وأوضحـــت بوابة الجمـــال ”هاوت.
الألمانيـــة أن العطـــور الصيفيـــة  دي“ 
تتألف من طبقة عليا ســـريعة الانتشار، 
تفـــوح برائحة البرغمـــوت أو الليمون 
أو الكمثـــرى أو الكيوي أو المانجو أو 

التوت أو جوز الهند أو الأناناس.
كما تشـــتمل العطور الصيفية على 
طبقـــة وســـطى تنتشـــر ببـــطء، تفوح 
برائحة الياســـمين أو الورود أو زنبق 
الـــوادي. أمـــا الطبقة القاعديـــة للعطر 
فتنبعث منها رائحة الفانيليا أو المسك 

أو الباتشولي أو خشب الأرز.
وتتســـم العطـــور المعتمـــدة علـــى 
بطابـــع  الـــورد  أو  اللافنـــدر  رائحـــة 
كلاســـيكي غالبا ما يقترن  بكبار السن. 
لذا ربما تواجه الشـــابات مشكلة كبيرة 

عند استخدامها.   
وللتغلب على هذه المشكلة، ينصح 
خبـــراء التجميل الشـــابات بمراعاة أن 
تكون هذه النوعية من العطور ممتزجة 
كالعطـــور  العصريـــة  العطـــور  بأحـــد 
الحمضيـــة أو المحتوية علـــى نكهات 
الفواكـــه؛ حيـــث يعمـــل ذلـــك على منح 
هذه العطور طابعا شبابيا يساير روح 

العصر.

الطفل  علـــى  الشـــديد  الضغط 
لـــه  يســـبب  العبـــادات  لتأديـــة 
يدفعـــه  وقـــد  نفســـيا،  إرهاقـــا 

للانصراف عنها في ما بعد

◄

جســـم الطفل يحتاج إلى المزيد 
من الســـوائل التي تساعده على 
النمو والنشاط والصيام في سن 

مبكرة يؤثر على نموه وتركيزه

◄
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◄ أعلن الكوكب المراكشي الذي 
ينافس في دوري المحترفين المغربي، 

تعاقده مع لاعب الوسط صلاح 
الدين عقال في صفقة انتقال حر 

بعد انفصاله بالتراضي عن الرجاء 
البيضاوي الشهر الماضي.

◄ كشف أشرف صبحي مساعد وزير 
الشباب والرياضة المصري عن دعم 

مصر للجزائر من أجل استضافة 
دورة ألعاب البحر المتوسط رقم ١٩ 

والمقرر إقامتها عام ٢٠٢١.

◄ قرر النادي الأفريقي التونسي 
عدم تجديد عقد المدير الرياضي 

للفريق منتصر الوحيشي. ويمكن 
القول إن هذه الخطوة كانت منتظرة 

بعد أن قام رئيس النادي سليم 
الرياحي بتجريد الوحيشي من مهمة 

القيام بالانتدابات.

◄ قال حافظ المدلج عضو اللجنة 
التنفيذية ورئيس لجنة التسويق 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 

إن إقامة مباراة كأس السوبر 
السعودي، التي تجمع بين نادي 

النصري والهلال في لندن ستضر 
بالهلال.

◄ مدد نادي الرائد السعودي تعاقده 
مع اللاعب فارس العياف ليبقى 

اللاعب في النادي بموجب العقد 
الجديد حتى عام ٢٠١٨. وأصدر 

النادي بيانا رسميا أكد خلاله تمديد 
إدارة النادي لعقد اللاعب صاحب 

الـ٢٤ عاما.

◄ بدأت إدارة نادي وفاق سطيف 
بطل الدوري الجزائري وحامل لقب 

دوري أبطال أفريقيا، مفاوضات 
رسمية مع المدافع جمال الدين بن 

العمري الذي رفض تجديد عقده مع 
ناديه السابق شبيبة القبائل.

الزمالك ينشد خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري المصري

[ الفريق الأبيض يتربص بالمقاصة والأهلي يصطدم بوادي دجلة في مواجهات مؤجلة

} لــوس أنجلــوس - لن يحضر السويســـري 
جوزف بلاتر نهائي مونديال الســـيدات المقرر 
فـــي الخامس من الشـــهر المقبل فـــي فانكوفر 

الكندية. 
وجـــاء الإعـــلان عن غيـــاب بلاتـــر الذي لا 
يزال الغموض يحيط موقفه بشـــأن الاستقالة 
من رئاســـة فيفا، على لسان محاميه الأميركي 
ريتشـــارد كالن الذي كشـــف بـــأن نائب رئيس 
فيفـــا ورئيـــس الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
الكاميروني عيســـى حياتو سيحضر النهائي 

عوضا عن السويسري. 
وأشـــار كالـــن، الـــذي تولى مؤخـــرا مهمة 
الدفاع عن بلاتر في ظل تهم الفساد والرشاوى 
الموجهة إلى فيفا والعديد من مسؤوليه الكبار، 
إلـــى أن غيـــاب السويســـري يعود لـ“أســـباب 

شخصية“. 
وكان من المفترض أن يحضر بلاتر المباراة 
النهائية رغـــم عودة أمين عام فيفا الفرنســـي 
جيروم فالك عن قرار حضور الحفل الافتتاحي 

للبطولة.
وســـبق لجوزيف بلاتر أن انســـحب أيضا 
مـــن حضور نهائي كأس العالم للشـــباب تحت 
20 ســـنة في وقت ســـابق من الشـــهر الحالي 
فـــي نيوزيلنـــدا. ويذكر أنه كشـــف قبل يومين 

بأنه ليس مرشحا لرئاســـة فيفا بل إنه رئيس 
المنتخب. 

وأجاب عن ســـؤال حول إمكانية ترشـــحه 
للمنصب الذي يشغله منذ 1998 خلال الجمعية 
العمومية الانتخابية المقبلة ”لست مرشحا، بل 

أنا رئيس المنتخب“. 
كمـــا قال بلاتـــر (79 عاما) بأنه لم يســـتقل 
مـــن منصبه ”لم اســـتقل. لقـــد وضعت ولايتي 
بتصـــرف الجمعيـــة العموميـــة غيـــر العادية 

(لفيفا)“. 
وأعـــرب الشـــهر الماضـــي عن نيتـــه بترك 
منصبه بعد أيـــام على إعـــادة انتخابه لولاية 
خامســـة من 4 ســـنوات، في ظل فضيحة فساد 
تاريخية تضـــرب المنظمة الدولية إثر اتهامات 

صادرة عن القضاء الأميركي.

وقال بلاتر حينها "قررت أن أســـلم ولايتي 
فـــي الجمعية العموميـــة الانتخابيـــة المقبلة. 
ســـأتابع مهامي كرئيس للاتحاد الدولي حتى 
إجـــراء الانتخابات. بما أني لن أترشـــح، وأنا 
حـــر الآن من القيود التي تفرضها الانتخابات، 
سأكون قادرا على التركيز لقيادة بعيدة الأمد، 
والإصلاحات الرئيســـة التي تتجاوز جهودنا 

السابقة".
من جانب آخر واصلـــت الولايات المتحدة، 
الفائزة بذهبية مســـابقة كرة القدم في النسخ 
الثـــلاث الأخيرة من الألعـــاب الأولمبية، زحفها 
نحـــو اســـتعادة اللقـــب الغائب عـــن خزائنها 
منـــذ 1999 وذلك ببلوغها نهائـــي كأس العالم 
للســـيدات، المقامـــة بنســـختها الســـابعة في 
كندا، للمـــرة الثانية على التوالي والرابعة في 
تاريخها بتغلبها علـــى ألمانيا 2-0 على الملعب 

الأولمبي في مونتريال. 
ونجحت الولايـــات المتحدة بهذا الانتصار 
في الثأر من ألمانيا التي كانت تغلبت عليها في 
الدور ذاته 3-0 خلال نســـخة 2003 في طريقها 
إلى اللقب العالمي على حســـاب السويد (1-2) 
من بلوغ مباراة  وحرمت ”دي ناســـويناليلف“ 
اللقـــب للمرة الرابعة في تاريخه المتوج بلقبين 

أحرزهما عامي 2003 و2007.
وتديـــن الولايـــات المتحـــدة التي خســـرت 
نهائي النسخة الماضية عام 2011 أمام اليابان 
والتي ســـبق لهـــا أن ثأرت من ألمانيـــا بالفوز 
عليها في نصف نهائي مســـابقة كرة القدم في 
أولمبيـــاد أثينا 2004 (2-1 بعـــد التمديد) لكنها 
كانـــت تواجهها للمرة الأولـــى في كأس العالم 
منذ خسارة 2003، بانتصارها إلى كارلي لويد 

وكيلي أوهارا اللتين سجلتا الهدفين. 
ويمكـــن القول إن ألمانيا دفعـــت غاليا ثمن 
إهدارهـــا ركلة جزاء عبر ســـيليا ساســـيتش 
التي فرطت في فرصة تعزيز صدارتها لترتيب 
الهدافات وتســـجيل هدفها السابع والأهم من 
ذلك أنه كان بإمكانهـــا أن تغير مجرى المباراة 
بالنسبة إلى بطلات أوروبا لكنها سددت الكرة 

بجانب القائم. 
وحملت ركلة الجزاء التي سجلتها لويد إثر 
خطأ في المنطقة من انيـــك كراهن على اليكس 
مورغان، نكهة خاصة بالنسبة إلى هذه اللاعبة 
إذ كانت من بين اللاعبـــات الأميركيات الثلاث 
اللواتي أخفقن في سلسلة الركلات الترجيحية 
أمام اليابان في نهائي نسخة 2011 في ألمانيا.  عيسى حياتو ينوب بلاتر في المشهد الختامي من كأس العالم للسيدات

يحضر  أن  المــفــتــرض  مــن  كـــان 

بلاتر النهائي رغم عودة أمين عام 

فيفا جيروم فالك عن قرار حضور 

الحفل الافتتاحي

◄

رياضة

بلاتر أبرز الغائبين عن نهائي مونديال السيدات

«ســـوف نواصل بعد مباراة اتحاد العاصمة يوم 10 يوليو الجاري، 

معســـكرنا بالجزائر لخوض المباراة الأفريقيـــة الثالثة أمام وفاق 

سطيف».

محسن سيد 
المدرب العام بفريق المريخ السوداني

«لـــن تتطور الكرة الســـعودية طالمـــا لا يوجد اهتمـــام بالمدرب 

الوطني. سلبيات الاتحاد السعودي ترجع إلى عدم تشكيل لجنة 

للأخلاق والقيم».

سلمان القريني 
لاعب المنتخب السعودي السابق

«في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع ســـواريز لأي ســـبب 

كان، فإن الاتحاد ســـيفتح اتصالات مع المدرب البوسني جمال 

حاجي ومن ثم مع الصربي رادفيتش».

فالح موسى 
عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم

متفرقات

باختصار

} القاهرة - يخوض الزمالك متصدر الدوري 
المصـــري الممتـــاز مواجهة قوية مســـاء اليوم 
الخميـــس أمام مصر المقاصـــة صاحب المركز 
الرابع برصيد 58 نقطة على ملعب الســـويس 
الجديد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31 في 

المسابقة. 
ويدخـــل الفريـــق الأبيض المبـــاراة بهدف 
اقتناص النقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة 
جديـــدة نحو منصـــة التتويج، حيـــث لم يعد 

يفصله عنها سوى سبع نقاط فقط. 
وســـيفتقد الزمالك في المباراة جهود نجم 
هجومه باسم مرســـي بسبب الإيقاف. وطالب 
البرتغالـــي جوزفالـــدو فيريـــرا المديـــر الفني 
للزمالك لاعبيه بتوخي الحذر من فريق المقاصة 
الذي يســـعى وبقوة إلى تحقيق نتائج مميزة 
خلال الموسم الحالي في ظل المعنويات العالية 
التـــي يتمتـــع بها. ومـــن المتوقع أن يســـتغل 
فيريرا المعنويـــات العالية للمهاجـــم عبدالله 
سيسيه، الذي أحرز هدف الفوز للأبيض أمام 
الصفاقســـي التونسي في كأس الكونفدرالية، 

ويدفع به لتعويض غياب باسم مرسي. 
ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 77 نقطة 
من 32 مباراة، ويحتاج إلى سبع نقاط من آخر 
6 مباريـــات للفوز باللقـــب دون النظر لنتائج 
أقـــرب مطارديه وغريمه اللـــدود الأهلي حامل 

اللقب الذي يملك 68 نقطة من 33 مباراة. 
وتوقـــع إســـماعيل يوســـف مديـــر الكرة 
بالزمالـــك أن يكون المقاصة نـــدا قويا لفريقه 
خاصـــة بعـــد العـــروض القوية التـــي قدمها 

مؤخرا. 
وقال يوســـف عـــن المواجهـــة المؤجلة من 
الأســـبوع الـ31 ”المقاصة ســـيكون نـــدا قويا 
للزمالك بســـبب امتلاكه للاعبـــين مميزين في 
كل الخطـــوط خاصة في الهجوم وهو يعد من 
أقوى فرق البطولة وكذلك لمنافسته بقوة على 

المربع الذهبي حتى الآن“. 

وأشـــار الأخير إلى أن مثل هذه المواجهات 
القوية يفضلها فريقه لأنه يحب مواجهة الفرق 
صاحبة اللعب الهجومي ما يجعل هناك ندية 
وإثـــارة فـــي اللقاء. فـــي المقابل يدخـــل فريق 
المقاصـــة بقيادة مديـــره الفنـــي إيهاب جلال 
المباراة بحثا عن الفوز لضمان البقاء في المربع 
الذهبي من أجل المشاركة الأفريقية في الموسم 
المقبل. وقـــال إيهاب جلال مـــدرب المقاصة إن 
لاعبيه يدركون جيدا صعوبة المباراة. وأضاف 
”هدفنـــا مواصلة احتلال المركـــز الرابع ولذلك 

سنسعى إلى تحقيق الفوز على الزمالك“. 
ويملـــك المقاصـــة 58 نقطة مـــن 35 مباراة 
يحتـــل بهـــا المركـــز الرابع بفـــارق 6 نقاط عن 
الإسماعيلي أقرب منافسيه الذي يحتل المركز 
الخامـــس. وفـــي مبـــاراة مؤجلة مـــن المرحلة 
الـ21 يستضيف الأهلي حامل اللقب وصاحب 
المركز الثاني في الموســـم الحالـــي برصيد 68 
نقطـــة، وادي دجلـــة صاحب المركز الســـادس 
برصيـــد 50 نقطة اليوم الخميـــس على ملعب 

”بتروسبورت“. 
ولا بديل أمام الأحمر سوى الفوز بالمباراة 
لمواصلة ملاحقة الزمالـــك على أمل تعثره في 

مبـــاراة أو أكثر، حيث يتبقـــى للأهلي خمس 
مباريات في حين يتبقى للزمالك ست مباريات 

في المسابقة. 
ويســـتعيد الأهلي خدمات حـــارس مرماه 
شـــريف إكرامـــي وإن كان الاتجـــاه الغالـــب 
داخل الجهـــاز الفنـــي بقيادة فتحـــي مبروك 
إشـــراك أحمد عادل في المباراة خشـــية تجدد 
إصابة إكرامـــي. كذلك يعود المهاجم المخضرم 
عمـــاد متعب إلـــى الظهور مجـــددا بعد غيابه 
عن المبـــاراة الأخيرة أمام الترجي التونســـي 
في الكونفدرالية لأســـباب فنية. بينما يتحدد 
موقف النيجيري بيتر إيبي من المشـــاركة في 
المبـــاراة عقـــب تمارين الأربعـــاء، حيث يؤدي 
حاليـــا تدريبـــات تأهيليـــة بعـــد التعافي من 

الإصابة. 
وقـــال خالـــد محمـــود طبيـــب الأهلي إن 
”الحارس شـــريف إكرامي العائـــد من الإصابة 
بات جاهزا للمشاركة في المباريات اعتبارا من 
مواجهة وادي دجلة بعد شفائه ومشاركته في 
التدريبات الجماعية بشكل طبيعي“. وأضاف 
محمود ”ســـيعود قـــرار مشـــاركته فنيا وفقا 

لرؤية الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك“. 

وكان إكرامـــي تعـــرض لجزع فـــي الرباط 
الداخلـــي للركبـــة أثناء مشـــاركته مع الأهلي 
في مباراة الأفريقي التونســـي في إياب الدور 
الرابع لكأس الاتحـــاد الأفريقي. ويرى فتحي 
مبـــروك، المدير الفني لفريـــق الأهلي أن فريقه 
يملـــك أفضل لاعبين في مصر وقدراتهم الفنية 

رائعة وتساعد أي مدرب على النجاح. 
وقال مبـــروك في تصريحات إعلامية عقب 
تماريـــن الأهلي، إنه ســـعيد بالفوز الســـاحق 
علـــى الترجي التونســـي بثلاثيـــة نظيفة في 
بطولة كأس الكونفدرالية في افتتاح مشـــوار 

دور المجموعات. 
وأكد مبـــروك أن لاعبي الفريـــق يمتلكون 
قدرات ومهارات وخبرات كبيرة وتجعلهم من 
أفضل اللاعبين على مستوي مصر وأفريقيا. 

وقـــال مبـــروك إن من الأدلـــة الدامغة على 
صحة كلامه أنـــه لا يجد صعوبة أو عدم قدرة 
على الفهم أو التنفيذ عندما يقدم في التدريبات 
التي تسبق أي مباراة على تطبيق أفكار فنية 
جديدة. وأوضح أنه متفائل بمســـتقبل الأهلي 
في المرحلـــة القادمة خاصة أنـــه يملك لاعبين 

مميزين صغار السن.

ــــــق الزمالك صاحــــــب الطليعة والذي  ينطل
تفصله ســــــبع نقاط فقط عــــــن الفوز بلقب 
ــــــاز لأول مرة منذ  ــــــدوري المصــــــري الممت ال
ــــــي للتتويج  2004، فــــــي عملية العد التنازل
بالبطولة عندما يلتقــــــي مع مصر المقاصة 

اليوم الخميس.

الزمالك على أعتاب الظفر بلقب تاريخي

فريـــق المقاصة يدخـــل المباراة 

بحثا عن الفـــوز لضمان البقاء في 

المربع الذهبي من أجل المشاركة 

الأفريقية

◄

◄ أكد نجم سباقات 
السرعة العالمي الجامايكي أوساين بولت 

انسحابه من لقاء باريس سان دوني 
ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى 

السبت المقبل بالإضافة إلى لقاء لوزان 
في 9 يوليو المقبل بسبب مشكلة في ساقه 
اليسرى. وقال بولت ”لقد خاب أملي لعدم 

المشاركة في باريس ولوزان. 
أعشق الركض في اللقاءين 

لكني لست في جاهزيتي 
100“. أتوق للعودة إلى 

التمارين الكاملة“. 
وكان بولت قد أعلن 

الأسبوع الماضي 
انسحابه من بطولة 

جامايكا التي لم 
تكن بطولة على 

برنامجه الإعدادي 
هذا الموسم، ولكنه بعد 

بدايته المخيبة في الهواء 
الطلق قرر إضافتها في 
محاولة لاستعادة الثقة.

◄  رفع نادي أتلانتا هوكس مدربه مايك 
بودنهولتسر إلى منصب رئيس عمليات 
كرة السلة ومدرب في آن واحد، وسمي 

ويس ويلكوكس مديرا عاما للفريق الذي 
تألق الموسم الماضي في الدوري الأميركي 
لمحترفي كرة السلة. واستلم بودنهولتسر 

الإشراف على هوكس في 
مايو 2013 وقاده إلى 60 
فوزا مقابل 22 خسارة 

الموسم الماضي وهو أفضل 
رصيد في المنطقة 

الشرقية، ليحصل 
على جائزة 

أفضل مدرب. 
وسيسمح له 

منصبه الجديد 
بحرية اختيار 

المواهب التي 
سيشرف عليها 

على أرض الملعب.

يس ولوزان. 
ي اللقاءين 
جاهزيتي
ودة إلى 

ة“.
علن
ي

طولة 
م 

ي
كنه بعد
في الهواء
فتها في
دة الثقة.

◄ تعاقد موناكو الفرنسي مع لاعب 
وسط منتخب تحت 20 سنة الفرنسي-

الجزائري فارس بهلولي لخمسة أعوام. 
ويعتبر بهلولي (20 عاما) من أبرز 

الوجوه الصاعدة من أكاديمية ليون 
المميزة، وبلغت قيمة انتقاله 3.5 ملايين 

يورو. وخاض بهلولي 9 مباريات مع 
ليون في الدرجة الأولى وشارك مع 

منتخب فرنسا تحت 20 سنة الذي فاز 
بدورة تولون للشباب. 

وكان رئيس ليون 
جان ميشال أولاس 

عبر عن انزعاجه من 
التفاوض المباشر مع 

اللاعب من قبل موناكو 
الذي خطف 
قبل عامين 

أنطوني 
مارسيال.

◄ وصل الهولندي رايان بابل إلى 
أبوظبي تمهيدا لانضمامه إلى صفوف 
العين بطل الدوري الإماراتي قادما من 

نادي قاسم باشا التركي. وسينضم بابل 
(28 عاما) في العين إلى الغاني أسامواه 

جيان والكوري الجنوبي لي ميونغ ولاعب 
الوسط البرازيلي فيليبي باستوس القادم 

من فاسكو دي غاما والمتوقع الإعلان 
عن التعاقد معه رسميا 
في الأيام القادمة. وكان 

العين ارتبط بضم 
النيجيري جون أوبي 

ميكيل لاعب 
وسط تشلسي 
الإنكليزي لكن 
مبالغة الأخير 

بمطالبه المالية، 
جعل أنظار 

بطل الدوري 
الإماراتي تتجه 

إلى باستوس.

◄ نفى مهاجم منتخب ساحل العاج 
ونادي روما الإيطالي جرفينيو مغالاته 
بشروط انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي. 

وأكد الأخير أن توقف المفاوضات معه لم 
يكن بسبب مطالب اللاعب المادية. ذكرت 

وسائل إعلام أن جرفينيو طالب بالإضافة 
إلى العقد الذي كان سيوقعه مقابل 

13 مليون يورو لأربع سنوات، بطائرة 
هليكوبتر، شاطئ خاص وفيلا لعائلته، 

وبطاقات سفر تخوله الذهاب 
إلى ساحل العاج بطريقة 
مستمرة، مؤكدة أن هذه 

المطالب جعلت إدارة 
الجزيرة تصرف النظر 

عن التعاقد معه. 
لكن جرفينيو قال 

”كل ذلك خاطئ. 
عندما أوقع عقدا 

مع فريق لا 
أكترث لكل هذه 

الألعاب“.

غاما والمتوقع الإعلان
رسميا 
مة. وكان 

ضم
 أوبي 

اط 
لي 
ور 
حي 
يقه 
نية 

قب 
ق

خي

وبطاقات سفر تخو
إلى ساحل العا
مستمرة، مؤكد
المطالب جعلت
الجزيرة تصر
عن التعاق
لكن جرف
”كل ذلك
عندما
مع فر
أكترث
الألعاب

ز ي ر
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الساحر ميسي متعطش للتتويج بكوبا أميركا مع راقصي التانغو
[ مارتينو: نحن سعداء لأننا سنتواجد في نهائي آخر [ دياز: وصول باراغواي إلى المربع الذهبي يجعلني فخورا

} كونسبســيون (تشــيلي)  - أبـــدى الســـاحر 
ليونيل ميسي سعادة بالغة بالفوز الكبير الذي 
حققه منتخب بـــلاده على نظيره الباراغوياني 
6-1 فـــي الدور قبل النهائـــي ببطولة كأس أمم 
أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2015) 

المقامة حاليا في تشيلي. 
وقال ميسي إنه وزملاءه يشعرون بحماس 
كبيـــر وإصرار للفـــوز في النهائـــي المقرر أمام 
منتخب تشيلي والتتويج باللقب، الذي ينتظره 

المنتخب الأرجنتيني منذ 22 عاما. 
واعترف ميســـي بـــأن ”عمل المديـــر الفني 
جيـــراردو مارتينـــو أتى بثمـــاره أخيرا ونجح 
الفريـــق في إنهاء مشـــكلاته المتعلقـــة بافتقاد 
الفاعليـــة الهجومية“، التي تجســـدت في ندرة 

التهديف خلال البطولة الحالية. 
وعـــن إخفاقه في التســـجيل خـــلال مباراة 
باراغواي، قال ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني 
”ســـواء كانـــت الأهداف باســـمي أم لا، الشـــيء 
الأهم هـــو أننا حققنا الهـــدف الأول بالوصول 
إلـــى النهائـــي، لقد وصلنـــا إلـــى نهائي كأس 
العالـــم والآن وصلنا إلى نهائـــي كوبا أميركا، 
إنني متحمس للغاية ومتلهف للفوز باللقب“. 

وبعـــد عـــام واحد علـــى خســـارتها نهائي 
مونديال 2014 بنتيجة 0-1 أمام ألمانيا تخوض 
الأرجنتين مباراة نهائية أخرى، حيث ستحاول 
يوم السبت وضع حد لفترة 22 عاما من الصيام 

عن الألقاب. 
وتخـــوض الأرجنتين هـــذا النهائـــي أمام 
تشـــيلي التـــي لم يســـبق لهـــا أن فـــازت بلقب 
البطولـــة التي أبصرت النور عـــام 1916 والتي 
ســـتلعبها أمام دعـــم محلي مكون مـــن 45 ألف 
متفرج. وقال ميســـي ”لقد حققنـــا هدفنا الأول 
المتمثـــل ببلوغنا المبـــاراة النهائيـــة، لكن الآن 
يبقى أمامنا الفوز بهذه المباراة“. وأضاف ”كنا 
ندرك بأنه لو قدر لنا التســـجيل مبكرا ستكون 
المســـاحات أكبر أمامنا طوال المباراة وهذا ما 

حصل“.

السفاح الصامت

لم يسجل ليونيل ميسي أي هدف من أهداف 
منتخب الأرجنتين الستة في مرمى البارغواي، 
لكنـــه كان مهنـــدس هـــذا الانتصـــار الكاســـح 
والقاتـــل الصامت بعد أن كانت له اليد الطولى 

في جميع أهداف فريقه. نادرا ما يســـجل فريق 
يلعب فيه ميسي ستة أهداف من دون أن يدون 
اســـمه في ســـجل الهدافين، لكن هذا ما حصل 
بالفعـــل، لكن لا يهم إذا كان ميســـي هو مصدر 
هذه الأهداف. حتى أبـــرز منتقديه الذين كانوا 
يقارنون بين نســـبة الأهداف التي يسجلها في 
صفوف برشـــلونة (412 هدفا فـــي 482 مباراة، 
أي بمعـــدل 0.85 هدفـــا في المبـــاراة الواحدة)، 
مقارنة برصيده مع الأرجنتين (46 هدفا في 102 
مباراة أي بمعـــدل0.35)، لم يتمكنوا من توجيه 
أي انتقاد هذه المرة. ذلك لأن ”الســـاحر“ خاض 
أفضـــل مباراة له فـــي البطولـــة القارية وربما 
بقميص المنتخب الأرجنتيني على الإطلاق، فقد 
كانت له اليد الطولى في الأهداف الســـتة وقام 
بثلاث تمريرات حاسمة ونجح في حسم الأمور 

بســـرعة لفريقه الذي أطـــاح بالبارغواي التي 
أخرجـــت البرازيل فـــي الدور الســـابق. ويأمل 
ميسي أن يمنح منتخب بلاده لقبا يلهث وراءه 
منـــذ عـــام 1993 وقال في هذا الصـــدد ”بالطبع 
أتمنى التسجيل في المباراة النهائية، لكن الأهم 

هو إحراز اللقب“.

ســـتكون الســـعادة الحقيقة بالنســـبة إلى 
ميســـي في رفع الكأس عاليا في سماء تشيلي 
ليحقق أول لقـــب كبير مع المنتخب الأول، علما 
أنه تـــوج بطلا للعالـــم في فئة تحـــت 21 عاما 
عام 2005 وبالذهبيـــة الأولمبية عام 2008. وقال 
جيـــراردو مارتينـــو إن النجم ليونيل ميســـي 
ليس بحاجة إلى تســـجيل الأهداف كي يشـــعر 

بالسعادة. 
وقال ”لا مشـــكلة فـــي أن تكتفـــي بصناعة 
الهدف، أعتقد أن لاعبا مثل ليو (ميســـي) قادر 
علـــى لعب الـــدور الأهـــم فيما يصـــب لصالح 
الفريق“. وأعـــرب عن ســـعادته بوصول بلاده 
إلـــى نهائـــي جديد. ”نحـــن ســـعداء لأن هؤلاء 
الشـــبان ســـيتواجدون في نهائي آخر لبطولة 
مهمة في أقل من عام. إنها ليســـت كأس العالم 

لكنهـــا مهمة جدا. يجب علينـــا أن نعمل بجهد 
كبير للفوز بمباراتنا ضد تشـــيلي في النهائي، 
لكننـــا لعبنا مبـــاراة جيدة ومـــن الواضح أننا 
كنا حاســـمين جدا“، هذا ما قاله مارتينو الذي 
يأمل قيـــادة بلاده إلى تتويجهـــا الأول منذ 22 
عاما وتحديدا منذ أحرزت لقب البطولة القارية 

بالذات عام 1993.

التتويج بلقب كبير

قـــال النجـــم الأرجنتيني أنخـــل دي ماريا 
إن منتخـــب بلاده يحتـــاج الآن إلـــى التتويج 
بلقب كبيـــر مثل لقب بطولـــة كأس أمم أميركا 
الجنوبية. وقال دي ماريا الذي أحرز اثنين من 
الأهداف الستة في شباك باراغواي ”إننا نؤدي 
عملنا بشـــكل رائع، ونحتاج إلى التتويج بلقب 

ونستحق ذلك“. 
وأشار إلى أن المنتخب شعر بصدمة عندما 
وصـــل إلى نهائي كأس العالـــم 2014 بالبرازيل 
ثم خســـر أمـــام المنتخب الألمانـــي 0-1 في ريو 
دي جانيـــرو. وقـــال دي ماريـــا الـــذي يتطلـــع 
إلـــى التتويج مع الأرجنتـــين باللقب الذي طال 
انتظاره لمدة 22 عامـــا ”إننا نؤدي جيدا للغاية 
بشـــكل عام. إنه النهائي الثانـــي على التوالي 

وهذا استحقاق مهم للغاية“. 
في الطرف المقابل قـــال الأرجنتيني رامون 
دياز المدير الفني لمنتخب باراغواي إنه ”فخور 
بفريقه رغم الهزيمـــة الثقيلة. وأضاف  للغاية“ 
دياز عقب المبـــاراة ”إنني فخـــور بالفريق بعد 
الجهود التي قدمها لتغيير الأوضاع في العديد 
من المناســـبات“، وذلك في إشارة إلى أزمة فشل 
الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم 2014. 
وتابـــع ”حقيقـــة وجـــود باراغـــواي ضمن 
أفضل أربعـــة منتخبات فـــي البطولة تجعلني 

فخورا“.
واعترف دياز بأفضلية المنتخب الأرجنتيني 
فـــي المباراة قائلا ”لقد كانـــوا أفضل منا بكثير 
فـــي كل النواحـــي.. اللعب أمام أفضـــل الفرق 
يمنحك الأدوات للازمة للتطور في المســـتقبل“. 
ولكنـــه تحدث عن معاناة منتخب باراغواي من 
الإجهـــاد البدني وتأثـــره بالإصابات، ”واجهنا 
العديـــد مـــن الصعوبـــات. ولكننـــا ســـنحاول 
التعافـــي من أجل المباراة المتبقية“ في إشـــارة 
إلـــى مباراة تحديـــد المركزين الثالـــث والرابع 

المقررة أمام منتخب بيرو مساء غد الجمعة. 
وقـــال لاعـــب البارغواي لـــوكاس باريوس 
”إنها خســـارة من الصعب أن تقبلها، نســـتحق 
نتيجة أفضـــل لكن كنا مرهقين بعد يومين فقط 
على خوض المبـــاراة ضد البرازيـــل بالإضافة 
إلى أن الأرجنتـــين قدمت عرضا جيدا“. ويمكن 
للبارغـــواي أن تعوض هـــذه الهزيمة وتكتفي 

بالمركز الثالث.

 زملاء ميسي يحلمون بتتويج قاري تاريخي

دوغلاس يحقق حلم اللعب للعملاق البافاري ليفربول يفوز 

بخدمات كلاين

هيدينك على رادار 

الاتحاد السعودي

} ميونيخ - حسم نادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكـــرة القـــدم أمـــس الأربعـــاء مســـألة تعاقده 
مـــع لاعب الوســـط المهاجم البرازيلـــي الدولي 
دوغلاس كوســـتا (24 عاما) من نادي شاختار 
دونيتســـك الأوكراني. وأوضح ماتياس سامر 
مديـــر الكرة بنـــادي بايرن ”دوغلاس كوســـتا 
ســـيكون دعما جيدا لفريقنـــا.. لديه إمكانيات 
فنية عالية ويتمتع بقدم يسرى قوية كما يتميز 

بقدر هائل من الرشاقة والسرعة“. 

ولعـــب كوســـتا لفريق شـــاختار منذ 2010 
وســـاهم مع الفريق فـــي الفوز بلقـــب الدوري 
الأوكراني خمس مرات إضافة لثلاثة ألقاب في 
كأس أوكرانيا وأربعة ألقاب في كأس الســـوبر 
الأوكراني.  وشـــارك كوســـتا مع شـــاختار في 
المواجهة أمام بايرن بدور الســـتة عشر لدوري 
أبطال أوروبا في الموســـم الماضي. ولم يكشف 
بايرن عن قيمة الصفقة ولكن شاختار أعلن أن 
المقابل المالي للصفقة بلغ 30 مليون يورو (33.4 

مليـــون دولار).وقال كوســـتا ”إنـــه حلم تحول 
إلـــى حقيقة.. أفتخر بأننـــي أصبحت لاعبا في 
بايرن لأســـير على خطى العديـــد من اللاعبين 
البرازيليـــين الرائعين.. أتطلـــع إلى اللعب في 
صفـــوف هذا الفريق الســـاحر. سأســـعى إلى 
تقديم كل ما بوسعي لتحقيق التوقعات الملقاة 
علـــى عاتقي“. وشـــارك كوســـتا مـــع المنتخب 
البرازيلي في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية 
ورفع رصيده من المباريات مع الفريق إلى تسع 

مباريات دولية. 
ولـــم يشـــارك أمـــس الأربعـــاء فـــي بداية 
تدريبـــات بايرن اســـتعدادا للموســـم الجديد، 
حيث منحـــه الطاقم التدريبي لبايـــرن بقيادة 
الأسباني جوسيب غوارديولا فرصة للحصول 
على قســـط من الراحة على أن ينضم لتدريبات 
الفريق في 11 يوليو الحالي مثل باقي اللاعبين 
الدوليين الذين شـــاركوا مع منتخبات بلادهم 

في الآونة الأخيرة. 
وشـــهد تجمع لاعبي بايـــرن أمس 15 لاعبا 
مع بداية الاســـتعدادات للموسم الجديد وكان 
من بـــين الحاضريـــن زفـــن أولريـــش المنضم 
حديثا للفريق والنجمان الهولندي آريين روبن 
والنمساوي ديفيد آلابا بعدما غابا عن صفوف 
الفريـــق فـــي نهايـــة الموســـم الماضي بســـبب 

الإصابة.
ويســـافر الفريق إلى الصين منتصف هذا 
الشهر، حيث يقضي جولته هناك في الفترة من 
16 إلى 24 يوليو ويلتقي فيها فريقي فالنســـيا 
الأســـباني في العاصمـــة الصينية بكين وإنتر 
ميـــلان الإيطالي في شـــنغهاي كمـــا يخوض 

مباريات أخرى بنفس الجولة. 
وتتضمـــن فتـــرة الإعداد للموســـم الجديد 
أيضـــا مشـــاركة بايرن في بطولـــة كأس أودي 
الوديـــة والتي تقام في الرابـــع والخامس من 
أغســـطس المقبـــل بمشـــاركة أنديـــة أوروبية 
أخرى كبيرة هي ريال مدريد الأسباني وميلان 

الإيطالي وتوتنهام الإنكليزي. 
ويســـتهل بايـــرن مســـيرته فـــي فعاليات 
الموســـم الجديد بمباراة كأس السوبر الألماني 
أمام فولســـفبورغ في أول أغســـطس المقبل ثم 
يلتقي نوتينجن في الســـابع من الشـــهر نفسه 
ببداية مســـيرته في كأس ألمانيا فيما يســـتهل 
الفريق حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري 
الألماني بلقاء هامبورج في 14 من الشهر نفسه.

} لندن - أصبح ناثانيل كلاين ســـادس لاعب 
ينتقـــل إلـــى صفـــوف ليفربول في الأســـابيع 
الأخيـــرة مقابـــل 10 ملايين جنيه إســـترليني 
نـــادي  مـــن  دولار)  مليـــون   15.7 (حوالـــي 
ســـاوثهامبتون. واجتـــاز كلايـــن (24 عامـــا) 
الفحص الطبي الروتيني بنجاح قبل أن يوقع 
على عقده. وقال كلاين ”أنا سعيد جدا وعملية 
الانتقال هذه هي بمثابة الحلم بالنسبة إلي“. 
وأضاف ”أنا أنتمي الآن لناد يملك تاريخا 
عريقا وأتطلع قدما إلى الدفاع عن ألوانه. منذ 
اللحظـــة الأولى التي أعرب ليفربول عن رغبته 

في التعاقد معي، لم أتردد ولو للحظة“. 
وكان ليفربـــول قـــد تعاقد مـــع البرازيلي 
روبرتو فيرمينو من هوفنهايم، الألماني وداني 
إينغـــز من بيرنلـــي، وجيمس ميلنـــر من دون 
مقابل بعد انتهاء عقده مع مانشســـتر سيتي، 
والمدافـــع جو غوميز مـــن تشـــارلتون أتلتيك 

وحارس مرمى بولتون آدم بوغدان.

} الريــاض - دخـــل المـــدرب جـــوس هيدينك 
المديـــر الفني الســـابق لمنتخب هولنـــدا لكرة 
القـــدم، والذي اســـتقال مؤخرا مـــن منصبه، 
في حســـابات الاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم 
للتعاقـــد معه خـــلال الفترة المقبلـــة. ويبحث 
الاتحاد الســـعودي عن مـــدرب مخضرم يقود 
المنتخب الأول في تصفيات قارة آسيا المؤهلة 
لنهائيات بطولة كأس العالم 2018 في روســـيا 

وكأس الأمم الآسيوية 2019 بالإمارات. 
واستهل الأخضر الســـعودي مسيرته في 
التصفيـــات بانتصار مهم وصعب للغاية على 
فلســـطين في الجولـــة الأولى مـــن التصفيات 

بقيادة المدرب الوطني فيصل البدين. 
وتشير أنباء داخل اتحاد الكرة إلى تواجد 
هيدينك ضمن الأسماء المطروحة أمام الاتحاد 
السعودي وأن الاتحاد سيتقدم بعرض رسمي 
له من أجـــل توليه مهمة تدريب المنتخب الأول 
في الفترة المقبلة. واستقال هيدينك (68 عاما) 
من تدريب المنتخب الهولندي بعد أقل من عام 

على توليه المسؤولية.

ــــــين موعــــــدا مع  ضــــــرب منتخــــــب الأرجنت
نظيره منتخب تشــــــيلي صاحب الضيافة 
ــــــة كأس الأمم  ــــــاراة النهائية لبطول في المب
ــــــة (كوبا أميركا)، وذلك  الأميركية الجنوبي
ــــــى البارغواي في  بعد فوزه الكاســــــح عل

كونسيبسيون.

◄ تخلى ليستر سيتي الإنكليزي 
عن خدمات مدربه نايغل بيرسون 
بسبب اختلافات جوهرية. وكان 

بيرسون (51 عاما) قاد ليستر 
سيتي إلى الدوري الممتاز في 

نهاية موسم 2013-2014 وللمرة 
الأولى منذ 2004.

◄ مدد مدافع إنتر أندريا رانوكيا 
عقده مع الفريق اللومباردي حتى 

2019. وخاض رانوكيا مع إنتر 156 
مباراة (119 في الدوري الإيطالي 

و24 في المسابقات الأوروبية 
و13 في الكؤوس المحلية)، سجل 

خلالها 9 أهداف.

◄ أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم أن منتخبه الأول سيواجه 

ألمانيا بطلة العالم في 13 نوفمبر 
المقبل في مباراة دولية ودية على 

ملعب دو فرانس في باريس.

◄ أنهى روبينيو مهاجم منتخب 
البرازيل ثالث فترة له مع 

سانتوس، وذكرت تقارير صحفية 
محلية أنه في طريقه للانضمام 

لمدربه السابق في المنتخب لويز 
فيليبي سكولاري في قوانغتشو 

إيفرغراند بطل الصين.

◄ اقترب لاعب وسط مرسيليا 
الفرنسي الشاب غانيلي إيمبولا 
من التوقيع مع بورتو البرتغالي 

مقابل 25 مليون يورو. وطارد إنتر 
الإيطالي إيمبولا لفترات طويلة، 

لكن اللاعب اختار بورتو.

◄ أعاد نادي بارما الإيطالي 
تأسيس نفسه مرة أخرى بعد 

السقوط في مأزق الإفلاس، تحت 
اسم جديد حتى يستطيع المشاركة 
في منافسات دوري الدرجة الرابعة 

الإيطالي الموسم المقبل.

باختصار

بعـــد عام واحـــد على خســـارتها 

أمـــام  مونديـــال 2014  نهائـــي 

الأرجنتين مباراة  ألمانيا تخوض 

نهائية أخرى

◄

«عندمـــا يأتـــي أي عـــرض .. أتعامل مـــع الأمر بنفســـي“. وأضاف 

”العـــرض هو بمثابـــة مكافأة علـــى الأداء الجيـــد والمبذول خلال 

الموسم، لكني أشعر بالسعادة في بايرن ميونيخ».

توماس مولر 
لاعب وسط بايرن ميونيخ

«لابورتا الرجل المناســـب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، وإذا 

لم يفز فهذا يعني خســـارة برشـــلونة. بالنسبة إلى اللاعب بوغبا 

الأمر يحتاج إلى دراسة». 

  يوهان كريوف 
أسطورة فريق برشلونة السابقة

«بالنســـبة إلـــي، دي ماريـــا الأكثـــر موهبة في صفوف مانشســـتر 

يونايتـــد، الفريق يضم عدة لاعبين مميزين، ولكن آنخيل هو أحد 

أفضل اللاعبين في العالم». 

   ماركوس 
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

 دوغلاس راقص سامبا يعزز كتيبة بايرن
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} لنــدن – بينما يعيـــش اليونانيون حالة من 
القلق والهلع بعد غلـــق المصارف في البلاد، 
أطلق شـــاب بريطاني حملـــة تمويل لإنقاذهم 
مـــن الإفلاس جمع خلالها 450 ألف يورو حتى 
مساء الثلاثاء، على أمل الوصول إلى ملبغ 1.6 

مليار يورو.
وشـــجع توم فيني وهو شاب من لندن في 
التاسعة والعشرين من العمر، يعمل في متجر 
للأحذية، كل أوروبي على التبرع بمبلغ يوازي 

”سعر سلطة جبن وزيتون“.
وشـــرح الشـــاب على موقـــع ”إنديغوغو“ 
المتخصـــص أن ”اليونـــان بحاجـــة إلـــى 1.6 
مليار يورو. وقد يبـــدو هذا المبلغ طائلا لكنه 
يـــوازي 3 يوروهات من كل أوروبي، أي ســـعر 
كأس صغير من الجعة في لندن أو سلطة جبن 

وزيتون“.
وقـــد جمع مبلغ 451 ألف يور حتى مســـاء 
الثلاثـــاء من أكثر مـــن 28500 متبرع غالبيتهم 
مـــن بريطانيـــا وألمانيا. وقد تســـبب الإقبال 
الشـــديد على صفحـــة التبرعات فـــي تجميد 
موقـــع التمويـــل التشـــاركي، على ما كشـــف 

”إنديغوغو“.
وقـــال فينـــي ”آمـــل أن نصل إلـــى المبلغ 

الإجمالي“.
وتابع الشاب أصيل مدينة يورك في شمال 
إنكلترا ”أيا تكن النتيجة، إنها رسالة تظهر أن 

الناس يهتمون بغيرهم في أوروبا“.
وتعهد توم فيني بتقديم هدايا للمتبرعين، 
مـــن قبيـــل بطاقـــة بريديـــة لرئيس الـــوزراء 
اليوناني ألكســـيس تســـيبراس مقابل التبرع 
بــــ3 يوروهـــات، وســـلطة ”جبـــن وزيتـــون“ 
الشهيرة تسلم إلى المنزل مقابل 6 يوروهات، 

لـــكل 10 يوروهات، وزجاجة  وزجاجة ”أوزو“ 
نبيذ يوناني للمتبرعين بـ25 يورو.

وكان فيني قد تعهد بإيجاد جزيرة يونانية 
صغيـــرة لمن يتبـــرع بالمبلـــغ الإجمالي، لكن 
موقع ”إنديغوغو“ وجه له رسالة قال فيها إنه 
غير مخول القيام بهذا العرض، إذ أن الحكومة 

اليونانية لم تعط بعد موافقتها الرسمية.
وأقر توم بأنه ”ســـئم من الأزمة اليونانية 
المطولـــة والمماطلات الناجمة عنها، في حين 

أن الناس يعانون من تداعياتها“.

ولفـــت إلـــى أنـــه مـــن الممكـــن مســـاعدة 
اليونانيين أيضا من خلال شراء منتجاتهم أو 

السفر إلى بلدهم.
وفـــي حال لـــم يتـــم التوصل إلـــى المبلغ 
المطلوب في خلال سبعة أيام، تعاد التبرعات 
إلى أصحابها، لكن فيني يأمل أن يتم الانتفاع 

منها.
وختم قائـــلا ”حبذا لو تســـتخدم الأموال 
لمســـاعدة الشـــعب اليوناني على إيجاد عمل 

مثلا أو بيع منتجاته في الخارج“.

يذكر أن الحكومة اليونانية كانت قد أعلنت 
رسميا تعليق عمل البنوك إلى نهاية الأسبوع، 
وفرضت حـــدا على قيمة الأمـــوال التي يمكن 
سحبها من أجهزة الصرف الآلي في البلاد بلغ 

60 يورو للشخص الواحد في اليوم.
ومـــن المقرر أن تجري البلاد الأحد المقبل 
اســـتفتاء على مشـــروع اتفاق مع المقرضين 
الدوليين، قدمته المفوضية الأوروبية والبنك 
المركـــزي الأوروبي وصندوق النقـــد الدولي 

لمجموعة اليورو. 

بريطاني يجمع 450 ألف يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس

} واضـــح للعيان أننـــا أصبحنا نعيش 
في عالم مكشـــوف. وقد ســـاهمت تقنيات 
التّواصل الحديثة في انكشـــاف الخفايا 

وانفضاح الأسرار تباعا تباعا،
وعلـــى الأرجـــح لـــن يبقى هنـــاك في 
المســـتقبل القريـــب مـــن مجـــال للتقية 

والكتمان.
مناســـبة القـــول، تلـــك الأرقـــام التي 
كشـــف عنها موقـــع غوغل والتـــي تؤكد 
تزايد إقبال المغاربة بنحو غير اعتيادي 
الإباحيـــة (البورنوغرافية)  المواقع  على 
مباشـــرة بعد الإفطار في شـــهر الصيام. 
إنهـــا معطيات تســـائل إحـــدى فرضيات 
فلســـفة الدين الأكثر شيوعا والتي تعتقد 
بـــأنّ الوظيفة الأساســـية للديـــن تهذيب 

الغرائز عبر آليات التّحريم.
والسّؤال الآن، هل اســـتطاعت آليات 
التّحريم الديني عندنا كبح جماح الغرائز 

أم أنها أذكتها وأطلقت لها العنان؟
الأمـــر لا يقتصر على الجنـــس وإنّما 
الأخرى. ولعل  يطال ســـائر ”الشّـــهوات“ 
النّهـــم الكبير بعد الإفطـــار على وجبات 
الأكل الدّســـمة والأطعمة الثقيلة إلى حد 
التخمة أحيانا – وهي ملاحظة لا تخطئها 
العيـــن- يعنـــي أن الامتنـــاع عن شـــهوة 
الأكل وشـــهوة الشـــرب لعدّة ســـاعات قد 
لا يساعد الإنسان بالضرورة على التحكم 
في ”شـــهوة البطـــن“، بل عكـــس ذلك قد 
يحـــدث انفجار مـــدو للشـــهوات وعربدة 
ســـافرة للغرائز بنحـــو يصعب تحمله أو 

التحكم فيه.
فلماذا تنتهي محاولة كبح الشـــهوات 
فـــي ســـاعات النهـــار إلـــى انفجارها في 
ســـاعات الليل؟ وعموما، لماذا يتســـبّب 
الإفـــراط فـــي التديّن في دغدغـــة الغرائز 

الشّهوانية بنحو مفرط أحيانا؟
لا أذكـــر مـــن قالهـــا لكنـــه قالهـــا: إن 
الشـــعوب الأكثـــر تحريمـــا للجنـــس هي 
الأكثر هوســـا بـــه. ونود أن نفتح قوســـا 
لتوضيح أن إحصائيات غوغل لا تتضمن 
دولا عربيـــة تحجـــب المواقـــع الإباحية 
بشكل رسمي. وهذا ما يجعلنا محرومين 
مـــن معطيات إحصائية قـــد تكون مذهلة 

ومفيدة في نفس الآن.
عمومـــا، يعكـــس واقـــع الأمـــر أزمة 
الخطـــاب الديني الســـائد والـــذي يدعو 
إلى القضية فيتحقّق نقيضها، يدعو إلى 
الإكثار مـــن الصوم فيـــزداد النّهم، يدعو 
إلى توخي العفّـــة فيزداد التحرّش، يدعو 
إلـــى الإفراط فـــي الورع فيـــزداد العنف، 
يدعو إلى التزام الطاعة والجماعة فتزداد 

الفرقة بين الناس وتشتعل الفتنة.
ما ســـبب ذلك؟ باختصار يكمن الخلل 
في أن الإكراه، ســـواء أكان إكراها باســـم 
الدين أم باســـم غير الدين، يفسد طبيعة 
الإنســـان ويشـــل ضميـــره وينتج أخلاق 
النفاق والتقية والكتمـــان، وبهذا النّحو 
يفقد الشـــخص القدرة علـــى التحكم في 

أهوائه وتدبير سلوكه بنحو سليم.
وللخروج من هذا المـــأزق هناك باب 
يعرفه الكثيـــرون ويغفلـــه الكثيرون؛ ”لا 
يكلف الله نفســـا إلا وســـعها“ صدق الله 

العظيم.

لا يكلف الله نفسا

إلا وسعها

ــــــام ورطة الإفلاس  ــــــم هذه الأي يتابع العال
التي تهدد الحكومة اليونانية بعد فشــــــلها 
في سداد ديونها، لكن شابا بريطانيا سئم 
المطوّلة للبلد  ــــــي  تهديدات الاتحاد الأوروب
الصغير والمماطــــــلات الناجمة عنها، فقرر 
مســــــاعدتها بإطلاق حملة تمويل تشاركي 

هدفها حشد 1.6 مليار يورو.

توم فيني العامل في متجر للأحذية يأمل في إنجاز ما عجز صندوق النقد الدولي عن تحقيقه

صباح العرب

سعيد ناشيد

ح

أعلنت منظمة الصحة العالمية أول  } هافانــا – 
أمس الثلاثـــاء، كوبا أول بلد في العالم يقضي 
علـــى انتقال فيـــروس ”اتش آي في“ المســـبب 
لمـــرض نقـــص المناعة المكتســـب (إيـــدز) وداء 

الزهري من الأم إلى الطفل.
وقالـــت المنظمة في بيـــان إن الوفد الدولي 
الذي أرســـلته منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
الصحـــة في الأميركتـــين إلى كوبـــا في مارس 
خلص إلـــى أن كوبا حققـــت معايير الحصول 
علـــى اللقب. وفي 2013 ولد طفلان فقط يحملان 
فيروس ”اتش آي في“ وخمسة أطفال مصابون 

بالزهري وفق البيان.
جـــاء هـــذا التطور فـــي أعقـــاب دفعة على 
مســـتوى العالـــم لمعالجـــة النســـاء المصابات 
بالأدوية المضادة  بفيروس الـ“إتـــش آي فـــي“ 
للفيروســـات أثنـــاء الحمـــل، وهـــو مـــا يقلـــل 
احتمالية انتقال الفيروس إلى الأجنة بنســـبة 
تزيد فقـــط على 1 بالمئة مقارنة بما يترواح بين 

15 و 45 بالمئة من اللائي لم يتلقين العلاج.
وقالـــت مديـــرة منظمـــة الصحـــة للبلدان 
الأميركية كاريســـا إتيان فـــي البيان إن ”نجاح 
كوبا يبين أن مبدأ الاستفادة للجميع والتغطية 
الصحية للجميع مجديـــان وأنهما حقا مفتاح 
النجاح حتـــى في مواجهـــة التحديات الكبرى 

مثل الـ“إتش آي في“.
وتعتبر حكومة كوبا الاشـــتراكية رعايتها 
الصحية المجانية إنجازا كبيرا لثورة عام 1959 

على الرغم من أن عامة الكوبيين يشـــتكون من 
تراجع المعايير منذ ســـقوط الاتحاد السوفيتي 
الـــذي كان يقـــدم مســـاعدات لها في الســـابق، 
عـــام 1991. وأشـــادت منظمة الصحـــة للبلدان 
الأميركيـــة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة بكوبا 
لتوفيرهـــا الرعاية الصحية المبكرة للســـيدات 
الحوامـــل واختبارات الكشـــف عن الـ“إتش آي 
في“ والزهري وتقديم العلاج للســـيدات اللاتي 

تثبت الفحوص إصابتهن بالمرض.
وبـــدأت المنظمتـــان جهـــودا للقضـــاء على 
انتقـــال فيـــروس ”إتش آي فـــي“ والزهري من 
الأمهات إلى الأطفال في كوبا وبلدان أخرى في 

الأميركتين عام 2010.
وحســـب منظمـــة الصحة العالميـــة، تحمل 
نحـــو 1.4 مليون امرأة مصابـــة بالفيروس كل 
سنة في العالم، غالبيتهن في البلدان النامية لا 
سيما تلك الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبـــرى. ودون علاج بالمضادات الفيروســـية، 
تواجـــه تلك النســـاء خطر نقـــل الفيروس إلى 
أطفالهن خلال الحمـــل أو التوليد أو الإرضاع 

بنسبة تتراوح بين 15 و45 بالمئة.
وقد انخفـــض عدد الأطفـــال الذين يولدون 
إيجابيي المصل إلى النصف من 400 ألف ســـنة 

2009 إلى 240 ألفا سنة 2013.
لكن لا بد من مضاعفة الجهود لبلوغ الهدف 
القاضـــي بتخفيـــض عـــدد الأطفـــال المصابين 
بالفيروس بسبب أمهاتهم إلى ما دون 40 ألفا. 

كوبا أول بلد يمنع انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل

} نيويورك – أصبحت ميستي كوبلاند أول 
راقصة باليه أولى سوداء في مسرح الباليه 
الأميركي منذ أن بدأت الشـــركة نشاطها قبل 
75 عامـــا. وانضمت كوبلانـــد (32 عاما) إلى 
مسرح الباليه الأميركي عام 2001 وأصبحت 

راقصة منفردة فيه عام 2007.
وقالت كوبلاند التي بدأت ترقص الباليه 
وهي في ســـن الـ13 عاما: ”يشرفني أن أكون 
راقصة أولـــى وأن أكـــون أميركية من أصل 

أفريقي وأن أكون في هذا المنصب“.
وتســـير كوبلانـــد المولـــودة فـــي ولاية 
كانساس على خطى ديزموند ريتشاردسون 
راقص الباليه الأســـود الـــذي أصبح راقصا 

أول في مسرح الباليه الأميركي عام 1997.
واعترفت كوبلاند بأنها عاشـــت لحظات 
شـــك وأرادت التوقف عن رقص الباليه لأنها 
لـــم تكـــن متأكدة مـــن أن أميركيـــة من أصل 
أفريقـــي يمكنها الوصول إلـــى هذا المنصب 
الرفيـــع في عالـــم الباليه الكلاســـيكي الذي 

يهيمن عليه الراقصون البيض.
وقالـــت ”كل الصغيـــرات اللاتـــي يرين 
أنفســـهن فيّ يمنحهن هذا أملا في مستقبل 
أكثر إشـــراقا“. وظهرت كوبلاند على غلاف 
مجلـــة ”تـــايم“ ولعبت الدور الأساســـي في 
باليه بحيرة البجع الذي قدمه مسرح الباليه 

الأميركي هذا العام.

فتحـــت الســـلطات الصحية في  } الريــاض – 
المملكة الســـعودية، الثلاثـــاء، تحقيقا في أحد 
مستشـــفيات منطقة المدينة المنورة على خلفية 
انتشـــار صورة بمواقع التواصـــل الاجتماعي 
لمراهق التقط صورة ”ســـيلفي“ مع أحد أقاربه 
بعد وفاته على ســـرير المستشفى، وهو يخرج 

لسانه، وذيلها بعبارة ”باي باي جدي“.
وطالـــب عدد من ناشـــطي مواقع التواصل 
حقـــوق  بحفـــظ  الصحـــة  وزارة  الاجتماعـــي 
الموتى، ومحاســـبة المســـؤول عن ترك المراهق 
يســـيء إلى المتوفى داخل المستشـــفى، بعد أن 

اســـتفزت الصورة مشـــاعرهم. وأكدت مصالح 
صحة المدينة المنورة أنه ”وبتوجيه من مديرها 
العـــام تتقصى بـــكل اهتمـــام حقيقـــة صورة 
المراهق والمســـن التي اســـتفزت مشـــاعر ذوي 
المتوفى والعامة، لا سيما أن للميت حرمة يجب 

احترامها داخل المستشفيات وخارجها“.
وقالـــت إنهـــا ”تحقـــق حاليـــا فـــي مصدر 
الصـــورة ومـــا إذا كانـــت فعـــلا التقطـــت في 
مستشفى الميقات العام جنوب المدينة المنورة“، 
موضحـــة أن المتخصصـــين حاليـــا يقومـــون 
بالتدقيق في الصورة، ومدى مطابقتها للواقع.

راقصة سوداء في مسرح الباليه الأميركي لأول مرة

السلطات السعودية تبحث عن مراهق تصور مع جثة جده
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